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القصة القصيرة عند امال 


©يقلم حسن رحومه السوسي 


مازال القاص حسين نصيب المالكي عالقا بذاكرة ألكتابة يتواصل 
مع القصة القصيرة: ليعيد اكتشاف نفسه كقاص موهوب راسخ 
القدم 4 كتابة القصة ألقصيرة ذ لك الفن الجميل الصعبء الذي 
تبرعم حديثا شك ربوعنا كزهرة نظرة تعطر أجواءناء يطالعنا القاص 
بآخر إبداعاته رحلة ‏ معراج الذاكرة وقصص أخرىء حيث الهم 
الاجشماعي: والسزد الوضقى سمتاح مثلازمكان تميزا م غالبية اعماله 
القصصية. دونما تأثر أو تأثير بالميثولوجي أوالايدلوجيء وبعيدا عن 
ألاعيب الفبركة والبهرجة اللفظية واللغوية؛ التي تستهوي البعض 
فينسجون على منوال غيرهم بطريقة النسخ أو اللصق» فتأتي أعمالهم 
القصصية مجرد مرآة عاكسة للآخرين يزينونها بالأصباغ والمساحيق, 
لك عمليات تجميلية بائسة لإخفاء سوءتها بالتلوين الزخر4ء والأقنعة 
الزائفة: فالمضامين الاجتماعية الهادفة تشكل عند المالكي رسالة 
الكاتب إلي القنارئ» حيث يختلط العام بالخاص والذاتي بالموضوعي 
والشكل بالمضمونء فينساب السرد 4 سلاسة عبر آلية التداعي 
الحر المنولوج الداخلي: وشريط الذكريات الفلاش باك يرصد فيها 
تفاصيل الهم اليومي المعاشء 2# زمن التحولات وغربة الذات:؛ فتنثال 
الذاكرة مستحضرة الأماكن والأسماءء والآصوات والروائح 4 اناءة 
وانسيابية جذابة: وك تراتبية تحدد المسار الفني للكاتب . 
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والمالكي عرفناه منذ سبعينيات القرن الماضيء كاتبا مبدعا 
وممتحفن] عاهرا: وغرفناة تاكن ويا حك ا يارها متاهمت كتاباقة حك رستم 
الخطوات الأولى للمشهد الثقل الطبرقي: فالفضل للأول المبتدئ 
وان اجتهد اللاحق المقتدي؛ ويستمد المالكي جل موضوعاته من واقع 
النحياة ينا اكيها من مواقت واحدات ومتاقضات:» نشدعيها لكاتب 
.4 لحظة ألكتابة يسرد ويقص ويسترجع فيها ذكريات الطفولة: 
فتهيمن فيها ببساطة الحياة فكأن أسلوبه البسيط السسهل الممتنع 
انعكاسا للحياة نفسها # بساطتها وعفويتهاء والمالكي يكتب بواقعية 
والتزام 4# أسلوبه السهل الممتنع» يضع كلماته فوق السطور بوعي 
كامل فيآتي النص نابعا من ذاته؛ فهو ابن بيئته معبرا عن تجربه 
ومعاناة الكاتب نفسهء ومولود شرعي لعملية التزاوج بين التاريخ 
والجغرافيا الزمكانية » معتمدا # معظم نصوصه على أساليب 
الطرح والمعالجة ألتقليدية ويرتبط الكاتب بالحطية كجزء من المكان 
ألفة وحميمية؛ الحطية تلك الضاحية الصغيرة الموشومة ف القلب 
واتذاكرة والجاقمة فوق اثريوة العالية,ويدئل القاض على انه يجيد 
لعبة بناء النص فهو لايفرش أوراقه من السطور الأولى؛ بل يشدنا 
بخيوط حريرية إلي نهاية النصء ثمة وجه آخر يبين لنا طقوس 
الكتابة لديه ويشير بأنه لا تزوره إلا 4 سكون الليل..يرحل بنا القاص 
حل ذهراج الذاكرةا شسرك (نا. طقولته وصيياة نظ حي الخطية :قيي 
أشبه بالسيرة ألذاتية ويبقى الوطن هاجسه الأول هو البداية وسدرة 
المنتهى . وهو صلة الوصل بين ما هو كائن وما يجب أن يكونء وب 
قصة رحلة # معراج الذاكرة المهمة الخطرة يقدم لنا القاص ‏ 
سرد وصفي تفاصيل الحياة العسكرية؛ وخيرا فعل فقد أثرى معارضنا 
بمناطق غير معروفة لكثير من القراءء فا مالكي عاشق للوطن حتى 
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الثمالة: من هذه الزاوية يقتحم مجال الكتابة القصصية بثبات وجرأة 
وجسارة, والقيمة الفنية لكتاباته تك تكمن 4 شرف ال معنى: فتركت 
آثازها الواضحة على مسيرة الأدف ف طيرق: مند نشاته الأولى. 
كما يبقى المالكي قاصا له بصمته المؤثرة. فهو يشتق موضوعاته 
من مادة الحياة. ويشكل منها فضاءاته الخاصة؛ فتقدم النصوص 
نفسها دون موارية للقارئ بما فيها من معطيات ومضامين ورؤى»: 
وبكذا أسلوب جاءت عناوين ومضامين قصصه يْ تساوي بين الثابت 
والمتغفير» لترصد حركة الصراع بين البشري والكوني يصعد بك 2 
معراجه القصصي ليطلعك على ما هو جاد وحافل بالثراء ونبض 
الحياة . 
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رحلة في معراج الزاكرة 





هذا الأمر لم أكن أتوقعه ولم يكن لي 4 الحسبان قط من قريب 
أومن بعيدء أن أصحو صباح كل يومء أحلق ذقنيء أرتدي القيافة 
العسكرية أتواجد # مكتبي بالمعسكرء أصدر التعليمات والآأوامر 
السكرنة- الصضازمة: أمنطم العام اليومق: "اقب اكذنبيق انط 
بالقاظ جدايده وغريية على لم اكن أغرفها من قبل - قف استعداد 
ياخرقة - تحرك يا أثول وغيرها . 

حت اتعاومة الشعيية: له انقمك الها :ا القارييه المكري 
العام لم ألتحق به.. كتائب المجاهدين والحرس الثوري والحرس 
الشميق عاتم الى ا متهاه. كنت ذاكما اتهرب من كلتما اله 
علاقة بالجيش والتدريب العسكريء فكيف أجد نفسي بعد كل هذه 
السنوات منخرطا ا مؤسسة عسكرية رغما عن أنفي . 

مازلت أتذكر تلك الأمسية التي دخلت فيها سينما حلمي؛ كان الفيلم 
كاراتيه من الأفلام الحديثة؛ وبينما نحن نستمتع بمشاهدة بطل الفيلم 
زهو يظلئم يلف المضابة الى امترطت سبيلة واحدا لو الآخر وهنا :+ 
تنا القالة ترقت هرحن :الف افراد من الشترطة التشكرية قد 
دخلوا الصالة ترصدوا لنا ك زواياهاء تبدو بأيديهم بنادق الكلاشنكوف, 
يطلبون منا النهوض 4# غطرسة وكبرياء؛ يأمروننا بالخروج أمامهم كانت 
حافلة عسكرية تتوقف باتتظارتا آمام باب السيتما قلت لأحدهه ب 


رد علي بقسوة وخشونة وهم يدفعون بنا أمامهم إلي داخل الحافلة 
والسلاح ل ظهورنا- 

المدرسين واجدين . 

كانت طبرق قد تحولت 4 تلك الفترة إلي ثكنة عسكرية؛ كل 
الكتائب والمعسكرات التي كانت 4ك الجنوب والغرب تقاطرت عليها 
واستقرت بها. يعد خلاف القذالك مع أنور السادات والمناوشات 
على الحدود المصرية الليبية .معسكرات 4 كل وكا وتحت أسماء 
ومسميات عديدة : معسكر الناظورة: الجلاء , اللواء التاسع؛ الجحفل 
الثالث . معسكر 26 مارس معسكرات 2# البردي ومساعد والطرشة 
وباب الزيتون وغيرها . | 

فحنا ها بك اتلك الحافلة ف حلكلة وكموة رون أن يكوا ها 
أو نيقيو نتن اذاه الساكلة سارك رما تجو عرب الشركة نح كلت 
معسكر الجلاء؛ توقفت أمام احد المباني؛ الشرطة العسكرية تدقعنا 
للترجل والإسراع ‏ حلاقة الرؤوسء ما أن ترجلت منها حتى شاهدت 
العديد من الشباب يحلقون رؤوسهم؛. شاهدت المدرس التاوسكي وهو 
يحتج على حلق رأسه حتى الجلدة: والمعلم فتحي الرفادي يصيح 
قيهم- 

إنني مدرس ومتدرب #© المقاومة الشعبية ماذا تريدون مني؟ 
المعسكر قد اكتظ بالشباب من هم فوق سن الثامنة عشرة: لم انبس 
ببنت شفةء ما أن لمحت رئيس العرفاء أبويكر مجاور. جاري 2 
الحطية . حتى هرولت نحوه استنجدت به؛ يسألني- 

ما الذي جاء بك إلي هنا5 بادرته بعد أن سلمت عليه:- قبضت 
علينا الشرطة العسكرية 4 السينما. 


بادرني قائلا وهو يتلفت خافه- 

هيا أسرع واتبعني . تسللت خلفه حتى وصلنا إلي سيارته البيجو 
القلع »الواقفة هناك خلف شجرة عاليه؛ أمرني بالقفز فيها بسرعة 
من ألخلف. ثم أسدل القلع على مؤخرة السيارة . وآدار محركها وأقلع 
بي دون أن يفطن لنا أحدء حتى خر ج من بوابة المعسكر و بعد دقائق 
على الطريق الرئيسيء. أوقف السيارة ودعاني للترجل من الخلف 
والجلوس إلي جواره 4# المقدمة . وبعد أقل من نصف ساعة وجدت 
نفسي أمام كوخنا 4 الحطيةء وشكرته على حسن صنيعه؛ تنفست 
الصعداء فقد نجوت بأعجوبة من قبضة الشرطة العسكرية؛ ‏ تلك 
الليلة المشئومة . ومن يومها حرمت على دخول السينما .عرفت فيما 
بعد انهم يريدون أن يعوضوا مافقدوه من جيش ضاع أ حروب 
لاناقة لنا فيها ولاجمل وهذه دفعة المغلفين من أصحاب الأعمال 
الحرة وصغار الموظفينء الذين ارغموهم وخدعوهم على الالتحاق 
بالجيش للتدريب لمدة خمسة وأربعين يوماء فإذا بهم يقضون جل 
أعمارهم © ألجندية . وكيف اليوم وبعد أن وصلت إلي العقد الثالث 
2 برك أحيز علخ الالتحاق نا لمسشقرية! كيف يحدف :هذا :© آنا 
اكرالعنف والقسوة حساس مسالم خجولء؛ ضعيف ونحيل العود؛ أحب 
الهدوء والعزلة وأكره العسكر والجندية .. كل سنوات شبابي أمضيتها 
ل فوضى ولامبالاة. حتى غرفتي الصغيرة ذات السرير الحديدي 
ودولاب الملابس والطاولة والكرسي الخشبي والكومودينوء كنتٌ أدعها 
تغرق 4# فوضى الصحف والمجلات والكتب المتناثرة؛ والملابس الملقاة 
هنا وهناك؛ أترك لأمي تنظيمها وترتيبها بعد استيقاظي المتأخر من 
النوم. وذهابي على قدمي لمدرسة الضاحية »الواقعة غرب الحطية 
بمسافة قصيرة . تلك المدرسة بها العديد من زملائي المدرسين: الذين 
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اتقابل نع تلكا إلفتاة السويتة الحجونة داك الشعر الأخسم كا باك 
على تحيتي ‏ خجل وحياء واقتضاب . وهي سائرة ب طريقها دون 
أن تلتفت إلى. صوب تلك -الحافلة المتوقفة 2 انتظارها 2 ناصية 
الشارع الرقيسبي: نتهلها للمستفف الث تعمل بها كنت أحمن كلما 
5 أصل الكوخ اتناول وجبة الغداء ثم أحتسي كوب الشاي الأخضر 
بالنمتاع: بعذها أخلد للراحة والثوم ساعة: بعد الغص راصحو لقراءة 
صحيفة أومجلة أو رواية أو قصة أو كتاب # النقد الأدبى» وأكتب 
قصة جديدة تأثرت بها فالكتابة هى هوايتى © البداية أصبحت , 
شغلي وهمي الدائم أصاب فيما بعد عادة يحضر إلي صديقي عبد 
الفتاح الذي عملت معه بعد التخرج مدرساء ب تلك المدرسة الابتدائية 
الجائمة ثش الشرق هناك على الطريق الساحلي الرئيسي # مبنى 
قديم: حيث التقينا هناك وتعارفناء وتوطدت بيننا أواصر الصداقة : 
وعرفني على عائلته الكبيرة التي كانت قد انتقلت حديئا من مدينة 
بنغازي, واستقرت بمدينة طبرق # كوخ كبير بالمطار القديم: والده 
. من الأخوة والأخوات وجدت فيه الصديق الطيب الصفحة البيضاءء 
لديه شغف وطموح واسع عريضء ومتشوق 4# أن يعرف كل شيء عن 
فوم اكوينة القن اتفقن 'إلدهنا حن يعا: امسجية تلقن اكه قبل خووت 
الشمس 2 معظم أيام الأسبوع أركب إلي جواره 4 سيارته الزرفاء 
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تايوتا القلع» نبدأ جولة ب شوارع المدينة القليلة الازدحام؛ كنا نشاهد 
طالبات المسائي بعد انصرافهن من المدرسة. وهن يسرن 2# وسط 
شوارع المدينة عائدات إلي بيوتهن: 2 احياء شاهر روحه وباب درنة 
والجبيلة الشرفية والمطار القديم وبعدها نذهب لتناول وجبة عشاء 
4 مناسبة اجتماعية ماء عرس أوعزاء سيان لدينا ذلك وب المساء 
يرجع بي إلي الحطية . 

فالحطية ث ذلك الزمن الغابر لم تكن سوي نجع صغير متكون 
من بعض العائلات والأسرء استقرت #4 بيوت الربيع والصيف .. 
نجع صغير من الخيام وبيوت الشعر المتراصة؛ بعد سنوات تحولت 
إلي أكواخ من الصفيح؛ أو صناديق الذخيرة الفارغة» وبضعة بيوت 
من الحجارة تكاثر سكانها انتشرت الأكواخ على الريوة » بعد الحرب 
العالمية الثانية من الأحياء المحيطة بمدينة طبرق مثل حي سوق 
العجاج في الغرب ومن الشرق تحدها سبخة مالحة بالإضافة إلي 
بيوت عائلات الهنيد ب الجنوب الشرقي بالقرب من مقبرة الجدارية 
التي أسسها الأتراك سنة 1506م, ثم الطريق الرئيسي المتجه نحو 
الشرق؛ الحطية امتداد اليابسة جغرافيا جهة الغرب والجنوب . 

وعندما ترجع بي الذاكرة الي الوراء أتذكر الحطية وكيف كانت 
لك الستينيات من العفوية والتآلف بين الأسر والعائلات: وكيف كانت 
أكواخ الضفيح متلاصقة؛ ذات نوافن صغيرة واطية؛ تفصل بينها أزقة 
ترابية ضيقة ومسارب من المجاري» وجدت 'نفسي أعيش © مدخل 
ذلك الحي الفقيرء والي الغرب منا يقع منزل عبد اللّه بوزينة ومنزل 
بوشوال الشلوي ومنازل العمامات عمر - محمد- عبد السلام ومنزل 
غرياني فضل الله ومنزل مصطفى بواقعيقيص ومنزل حمد الصاوي 
ومنزل صالح بوهيوب ومنزل يونس الصاوي ومنزل سعد بوشكوة 
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ومنزل عطية بوخطوة ومنزل يونس بوشكوة ومنزل بالقاسم مجاور 
ومنزل بوامهدي ومنزل بالحسن وغيرهم والي الجنوب الشرقي منا 
منزل عوض بوقفة ومنزل عبد القادر الشافعيء. وشمالا منزل الفقيه 
سالم . ترعرعت وسط أسرة صغيرة فقيرة؛ أب طيب نحيل العود 
متوسط القامة. يصحو من الصباح الباكر كل يوم» يتوضأ يصلي 
الصبح يتناول إفطار لا يتعاطي تدخين السجائر بل يمضغ المضغة 
يرتدي معطفه الأصفرائباهت. يغدو إلي عمله ةك الحامية البريطانية 
مشيا على قدميه؛ وقبل مغيب الشمس يعود إلينا بالبسكويت وخبز 
الإنجليز ألرطبة وأم ودودة قصيرة القامة ترعى شئوننا أنا وأخي .. 

أشعر إن لي مكانة خاصة فأنا أول العنقود والطفل المدلل لديهماء 
قبلي أنجبت أمي العديد من الأبناء والبنات لكن لم تكتب لهم الحياة 
بجلبابي القصير وسروالي الأبيض؛ كنت أخرج مع كل صباح إلي 
مكبات القمامة. حيث التقي برفاقي هناك..نبحث عن الدود 4 
الأماكن الرطبة ..ننصب الفخاخ # وادي الجدارية ومكبات القمامة 
ما أن المح طائرا حتى أظل أطارده وأقفز خلفه. أخاطبه 4 خبث 
ودهاء بصوت عال : 

© يابوصفراء عدي غادي اشوي أشوي شورالناطور تلقى دودة 
دودة جاعور صفراء وتدور . 

وكأن الطائر كان يفهم لغتك وتنطلي عليه حيلتك؛. يظل يقفز 
ويتطاير حثي يقترب من تلك الفخ المخفي 2# التراب. والذي لا يبدو 
كه كني ةا ظاهرا تنو تللة الدؤذة الشغراء مقف نهوها يكرت هنا 
يهجم عليها ينقرها عدة نقرات: وفجأة ينطبق عليه الفخ الذي كان 
على شكل نصف دائرة يظل الطائر ينتفض مثيرا زوبعة من التراب 
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محاولا الفكاك من الفخ: تكن لا فائدة من كل ذلك سرعان ما أهرول 
نحوه اقبض عليه 4 زهو وانتصار »اذبح ذلك الطائر بشفرة 4 يدي 
ثم أبحث عن طائر آخر وقبل غروب الشمس أعود إلي كوخنا ومعي 
بضعة عصافير صغيرة مثل بوحمرة وبوصفره وبوركيزة عند باب 
الكوخ تقابلني أمي وهي تحدق أ سوريتي وسروالي اللذين تحول 
لونهما فخ اللو الأبيض إلى اللون الرمادي تيع ب وسهرتى ف 
وسخت دبشك وأنت تلعب يا الشمس طول النهار و الكناسة .. 


كنت لا آباني بغضب أمي .. ابحث عن الكبريت ..أقوم برمي 
العصافير على جمر كانون الفحم أمام الكوخ بعد دقائق التهم لحم' 
تلك الطيور التي اصطدتها أنا وأخي الصغير. 

وعند انتهاء موسم صيد الطيور كنت احمل فخاخي المعدنية 
وأحطمها بالحجارة وارميها بعيدا ثم اخذ 2 اللعب مع صبية الحي 
بالبطش الزغد أوبتصاوير الفنانين والمشاهير أو بتلك العربات 
الصغيرة التي كنا نصنع عجلاتها من علب الحليب الفارغة أو مغاطي 
القازوزة أو تلعب بكرة الجورب © الواسعاية نطارد الجرابيع 2 
سبخة الحطية وعندما تختفي 4 سراديبها تمد يدك داخل تلك 
الحفر دون خوفء. من أن تلدغك عقرب أو يلسعك تعبان: وتقبض 
على الجربوع.وهو يرتعد بين يديك تذبحه بشفرة الزجاج دون شفقة 
ورحمة تشويه على نار حطب الرمث الهادثة وتلتهمه ل لذة ونشوة . 

كان والدي ينام مع أمي # غرفة وأنام مع أخي الصغير الذي 
أنجبته أمي بعدي» وكتبت له الحياة 4 غرفة أخرىء كما أنجبت أمي 
بعد سنوات طفلة صغيرة بعد أخيء كتبت لها الحياة هي الأخرى, 


ثم بعد سنتين انجبت أمي طفلا آخرا كان هو اخر العنقودء تعرفت 
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على المحلات التي كانت امي ترسلني إليها لشراء الكيروسين والفحم 
والحليب والزيت والسكر والشاي والطماطم والملح والجين وغيرها 
والتي من بينها محل العجيلي ومحل ابعيو ومجزرة بالقاسم ألوحيدة 
ومحل بن طاهرء ودكان بن عيسيء ودكان القري الزواري ». ودكان 
عقيلة الشاعري .ودكان الدايخ: ودكان الفقيه سالمء ودكان الصادق, 
وغيرها ب 

كات الغفلية ذز تلاقف الستوات الحميلة عاكلاتها مخرزوفة أاكواهها 
مشرعة الأبواب دائما .. شيوخها يفترشون الأرض بالقرب من 
مسجدها الوحيد يتجاذبون أطراف الحديث ,أو يلعبون الشيزة بعد 
صلاة العصر وحتى آذان المغرب» ينهضون يدخلون المسجد يؤدون 
الصلاة جماعة؛ ثم يتفرقون إلى بيوتهم .. حيث تنام الحطية بعد 
العشاء على أضواء فنارات القاز الخافتة. 

مع ضحى كل يوم جمعة كنت ألمح العربات العائدة من المدينة 
محملة بالأهالي أو براميل المياه العذبة أو الحطب تشق طريقها 
وسط الحطية مثل عربة بوحرقء: وعرية رحومه المسلمي الذي كان 
يقوم بنقل أكياس الدقيق للمخبز الوحيد ف الحطية , وعربة قاز 
سي المقر حي التي كان يجرجرها حصانه الابيضء وهي عبارة عن 
صهريج القاز المطلي وبالأحمر المكتوب عليه كلمة قاز للبيع؛ وببطنه 
عجلتي لاندرو فر والصنبور النحاسي أ الخلف. وعمي المقر حي 
كان يبيع القاز للأهالي 4 الحطية والأحياء الأخرىء التي لم تدخلها 
الكهرياء بعدء كان القاؤ من الأشياء الضرورية للطهو والفنارات 
وتخرق التفانات :ومطاردة الصراضيي:واليق وتتتعيله شا القغطية 
كد الشمن وقن يحه:.وقطل العمل والسيبان كان سي المقن حي 
طويل القامة قمحي البشرة؛ يبدأ مسيرته اليومية من حي الحطية ب 
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حيوبة ينادي بصوت جهوري : 

© قاز قاز للبيع . 

كان رع مف حو واس مه الدزكة :وله التدونه من الابقا 
والبنات كانت تريطني بهم علاقة وطيدة وصداقة متينة خاصة مع 
ابنه محمود والذي كان # مثل سني كانت عمتي مبروكة 4 كل 
ضحى من كل يوم جمعة كانت تطهي العصيدة وتضع 4 وسطها الرب 
وتقدمها لناك أرباعة من الخشب نلتهمها بأيدينا ما ألذ طعمها 


عصر ذلك اليوم انقلبت فيه حياتي رأسا على عقبء؛ يوم. أن 
التقى أبي بجارنا الحاج سميع أمام الكوخ: وجلسا يتجاذبان أطراف 
الحديث . عندها أقبلت عليهما سلمت علي جارناء ناولت أبي صفرة 
الشاي وخبز التنورء وقفت بالقرب منهما قليلا حدق ش الجار طويلا 
هم ألتفت إلي والد متشاقلا +ند 


ولدك هضا كم عمره ؟ 
أجايه أبي - 
© فوق العشر سنين.. 
© وليش مافريته؟ ... 
© أهناك مدرسة تقبله وهو ة ها العمر 6 
© لا ما عليك الأسبوع الجاي نأخذه معي ونسجله لك 2# القرآنية. 
أحسست بالخوف والرهبة من المدرسة والفقيه والعصا . 
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وعلى العشاء # تلك الليلة تساءلت أمي وهي تخاطب أبي:- 

لك ها تفروك لمارف 

© لا القرآنية خير له بكرة يتخرج منها فقيه يحفظ القرآن ويكتب 
الجابات سيان 

والتفت إلي أبي وهو ويسألني أيش رأيك تبي تكون فقيه ؟ 

قلع ورا 


أنعم يابوي . 

وأنا بيني وبين نفسي أكره الدراسة والمدرسة والاستيقاظ المبكر 
فهي بالنسبة الي تعني الحرمان من اللعب مع رفاقي والحرمان من 
اصطياد العصافير ..فأغتبط والدي وضمني إليه قائلا : 

© الله يرضي عليك يا ولدي. 

أحس من أمي رأفة ورحمة؛ وي نفس الوقت إذا أخطأت غلظة 
وقسوة؛ ومن أبي لينا ورفقاء ولكن ما جاء به جارنا سميع المباشر 2 
المدرسة القرآنية بالأمس؛ أصبح مصدر قلق وخوف بالنسبة إلي . مع 
بداية الأسبوع بعد أن ارتديت ملابسي وحذائي الجديد؛ حملت على 
كتفي كيس الدقيق الذي جعلوا منه حقيبة لي وبداخله بضعة كراسات 
"بواقلاه الحوع احرهر هرو 2 كاقل :وبطة ندن الحطية سين كلت 
جارنا سميع ش اتجاه المدينة كمن هو ذاهب إلي حتفه: بعد ساعة 
دخلنا المدرسة القرآنية. الجائمة هناك 4# أقصى الشرق؛ دلف بي 
عمي سميع مباشرة نحو الفصل . ما أن فتح الباب ودخل على الفقيه 
الذي كان يجلس على كرسيه الخشبيء. ش مقدمة الفصلء كان يرتدي 
القاطلة ملق واتغنوو" الأريطن «القنة احيرا د ويك تقل المي 
وبيده عصا رفيعة, وبجواره الفلقة وهي عبارة عن عصا طويلة غليظة 
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ل وسطها حبل مثبت من طرفيه؛ صوب التلاميذ أعينهم النارية 
نحويء وكأنهم يطلقون علي الرصاصء أحسست بالخوف يعتريني؛ 
تمنيت العودة من حيث أتيت, لكن لا مفر ليء لقد وقع الفأس 2 
الرأسء نهر الفقيه التلاميذ الذين أخذوا يتهامسون ويتغامزون 
علي ؛ أمرهم الفقيه بالتحديق # الألواح التي أمامهم؛ ومواصلة 
القراءة بصوت عالء خرج الحاج سميع بعد أن أوصى بي الفقيه 
الذي أمرني بالجلوس 2# الدرج الأمامي: إلي جوار تلميذ كان يقرأ 
القرآن بدون لوح وبإصبعه يلوي شعرات 4# مقدمة رأسه. عرفت فيما 
بعد انه كفيف البصرء. يحفظ سور القرآن دون استعمال اللوحء بعد 
دقائق استدعاني الفقيه وأخذ لوحا كان إلي جواره؛ غمد الفقيه قلم 
القصبة يْ دواة الحبرء المصنوع من صوف الأغنام المحروق» وشرع 
يكتب ويقرأ بصوت مرتل وأنا اردد خلفه (( بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.إياك تعبدوا 
وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) 

سلمني بعدها اللوح: أمرني بالعودة إلى مقعدي إلي جوار التلميذ 
العفيس قراو الكووة ضوة عرات: لعامينا عليه ف القن اكات 
أقرا "ضوف كنال سال وتلاف»< احملق د لوحن يهف إل ان الفصل 
قد امتلأ بهدير أشبه ما يكون بخلية النحل .. التلاميذ يتمايلون يمنة 
ويسرة وبعضهم إلي الأمام وأدرت نظري أحملق 4# زملائي فإذا هم 
غارقون 4# تجربة الحفظ؛ فأخذت أحفظ ما كتبه لي الفقيه وبعد 
ضبن سناعة أو اكثر صناضئل خرن المدرسة :معنا استراحة الإفطان 
وطعنا الألوا نك نيانة الرسيق ١‏ فر ولع كدو القضيف ‏ امسلفدنا 
© طابور طويل لاستلام سندوتشات الحلوى المعجونة ... ومن يومها 
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ودعت رغيف الطماطم بالزيت الذي كنت أتناوله بعيدا عن عيني 
أمي؛ وعندما تفطن لي كانت تنهرني وتصيح 2# غاضبة- 

لقد أكملت علينا الطماطم والزيت . أخذت ألعب مع رفاقي 
الكاؤمية دف ساعة المدرسة حفن "ون اهرون مكنا اما امتكراحة 
الإفطار عندها دخلنا الفصول من جديد اختفى الفقيه ودخل 
علينا أستاذ العربي كان طويل القامة مثل لاعب السلة؛ يرتدي بذلة 
رصاصية اللون وحذاء اسودا لماعا شرع يعلمنا الحروف الأبجدية من 
البذاية: كفب كل تلميذ الدرس 3 كراستة غدة مراث: الحضة القانية 
كانت لأستاذ الحساب أطل علينا هو الآخر مع بداية الحصة متجهم 
الوجه؛ أنيق الهندام على عينيه نظارة سميكة؛ كانت بيده عصأا رفيعة؛ 
نهض التلاميذ أخذ يفتش على الأظافر كل طالب يديه ممدودتان 
أمامه؛ يحدق فيهما من يجد أن أظافره طويلة يجلده بالعصا ثلاث 
جلدات: وعندما عرف إنني طالب مستجد وهذه أول حصة لي عنده 
لم يعاقبني بالضرب كباقي التلاميذء بل أمرني بالجلوس ودعاني 
لتقليم أظافري 4# الغد وكتب لنا جدول الضرب رقم اثنين وأمرنا 
يكتابته نف الكزاسات وحفظه لسشنميعة: ف الغد؛ أما الحضة الأخيرة 
فقد كانت لأستاذ التربية الدينية الذي أخذ يشرح لنا كيفية الوضوء 
والضلوات الكسن الفووضة على المسلم ب اليو والليلة : 

ومن ذلك اليوم تبددت مخاوك وقلقي .. أحببت الاستيقاظ 
المبكر والانطلاق نحو المدرسة كل صباح من كوخنا © الحطية على 
قدمي .. أحببت المدرسة ورفاقي الجدد عرفت وصرت أفك طلاسم 
الكلمة وحروفها.. أمحو اللوح بماء الصنبور بعد الحفظ أدهنه 
بالطفلة أتركه 4 الشمس ريثما يجف » # الاستراحة كانوا يوزعون 
علينا 4 المقصف الإفطار بالمجان يومان سندوتشات حلوى طحينية 
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ويومان سندوتشات التونة ويومان سندوتشات مربى و4 كل خميس 
كانوا يوزعون علينا بالإضافة إلي الإفطار كانوا يوزعون علينا أكياس 
التمر والكاكاوية. 

مضت الأعوام الدراسية كنت جادا ب حفظ سور القران الكريم 
أتلو ما أحفظه على الفقيه ثم أمحو لوحي بالطفلة وأكتب بقلم القصبة 
الآيات الجديدة من السورة وهكذا كنت أصغي إلي دروس أساتذتي 
ل التربية الدينية واللغة العربية والتوحيد والتجويد ومبادئّ الحساب 
والعلوم والجغرافيا والتاريخ كان المنهج المصري هو المتبع حينذاك ب 
الدراسة ومن المواضيع الطريفة التي كنا ندرسها ((القرود وبائع 
الطرابيش ... سرحان بين الغيط والبيت ... الثور والساقية وغيرها)) 

كنت أخرج صباح كل يوم من كوخنا كعادتي ماعدا أيام الجمع 
والعطلات الرسمية حاملا حقيبتي قاصدا مدرستي الجاثمة هناك 
ل أقصى الشرق مع غيري من الطلاب الذين يدرسون # المدينة 
وكذلك الأهالي القاصدين أعمالهم كانوا يسيرون على أقدامهم 
من سبخة الحطية # الأيام العادية الربيع والصيف والخريف أما 
فصل الشتاء فتتحول السبخة إلي بحيرة من المياه لا يستطيع 
أحد عبورها حتى تجف بعد شهر أو أكثر فكنا نتجه نحو الطريق 
الرئيسي المتجه نحو الشرق كانت حركة السيارات محدودة © المدينة 
أما الحافلات لا وجود لها إلا عند الجيش البريطاني كنت مع غيري 
من المارة أصعد المرتفع أعبر شارع الجيش المؤدي إلي الحامية وعلى 
جانبيه السواني وأشجار النخيل والكروم أمر بالقرب منزل وورشة 
عائلة جملي والذي كان # الماضي مقهى قصار اصعد نحو شارع 
الكيت كات حيث طاحونة بوسيف الوحيدة 2# الوالتكان يفد إليها 
بعض سكان القرى القريبة والضواحي يحملون الشعير على دوابهم 
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لطحنه يربطون حميرهم أ ماسورة كبيرة 4 الحبس الذي يسكنه آل 
طاطاناكي تلك الطاحونة أخبرني والدي عن صاحبها الحاج بوسيف 
الذي كان إحدى سنوات الجفاف يستورد القمح من الخارج ويقوم 
بطحنه هو وأبنائه ويبيعه للأهالي بسعر رمزي حتى اجتاز الأهالي 
هام ازقة العاف تتاف ّْ 

ما أن أجتاز الطاحونة ببضعة أمتار حتى تلوح لي البيوت العصرية 
على جانبي الشارع والتي كانت تقطنها العائلات الانجليزية التي 
يعمل أربابها 2# الحامية البريطانية أوِي العدم الواقعة إلي الجنوب 
الشرقي للمدينة بحوالي 28كيلو متر يدخل شارع الاستقلال .. تلوح 
له تلك الكنيسة بأجراسها العالية وذلك البيباس الراهب الذي كان 
الصبية الصغار يخشونه وعندما يلمحونه يقف أمام بابها الرئيسي 
يحكون رؤوسهم حتى لا يصابون بالثعلبة على حد زعمهم .أو هكذا 
كانوا يعتقدون, اتجه نحو الشرق على قدمي بعد لحظات أصل 
مدرستي القابعة خلف قصر الملك؛ ببضعة بيوت مع صباح يوم دراسي 
جديد كانت الدراسة على فترتين فترة الظهيرة وفترة مابعد العصر 
عند المغرب تتوقف الدراسة المسائية وينصرف التلامين إلي بيوتهم, 
كنت أحث الخطى وأنا أسير على قدمي 4# اتجاه الغرب أدخل شارع 
الاستقلال ,أمر من أمام عمارة مصوراتي بوالحولة؛ أنحدر نحو 
سبخة الحطية وي اقل من ريع ساعة سرعان ما أصل كوخنا . 

تآلفت مع الجو الدراسي # المدرسة القرآنية: أفتح عيني 

الفضوليتين وأذني المرهفتين» أعتمد على نفسي 2# كل شيّ أصبحت 
أعشق المدرسة ولي فيها أصدقاءء وأفضلها على البيت. 

وذات فصل شتائي أجدبت البطنان وتأخر سقوط الأمطار 
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فأخرجنا الناظر نحن طلاب المدرسة القرآنية وبعض الفقهاء إلي 
فناهة ‏ الدونية والكظهفا دق طرف ف عريه حورت لين اليا عزنا 
المحافظة على النظام أثناء السير على الأقدام 4# شوارع المدينة, من 
أجل الدعاء لله أن ينزل على البطنان الغيث النافع من اجل محصول 
وفير من القمح والشعيرء. وخرجنا نسير على أقدامنا ومعنا بعض 
الفقهاء حيث مررنا من أمام الكنيسة ثم شارع الشيخ المبري وسط 
المذونة تجن توك مضويظ هال + 
آباؤنا الكبار ونحنالصغار 
ارحمنا يا غفار وارزقنا بالأمطار 

حتى وصلنا الساحة التي تقع أمام مسجد الملك؛ أدينا صلاة 
الاستسقاء فيها ومعنا بعض الأهالي؛ ثم عدنا إلي المدرسة من جديد» 
لكن الناظر لم يدعنا نكمل اليوم الدراسي فقد صرفنا وأمرنا بالعودة 
إلي بيوتنا . 

وعندما نجحت من الصف الرابع إلي الصف الخامس وختمت 
الربع الثاني من القرآن الكريم أخذني أبي معه إلي سوق المدينة 
واشترى لي دراجة جديدة من إحدى المحلات عدت يومها مغتبطا 
سعيدا وأنا أقودهاء وأبي يسير إلي جواري حتى وصلنا سبخة الحطية 
امتطيتها كنت اسمع أبي يدندن بأهزوجة يقول فيها : 

ياما أنوصيك ياما نقولك ١‏ سعد ليال مالوالي دام 
تصبح ناسيني وناسي وصاتي ولاويع الجريد حزام 

لم يكن أبي يحب التدخل 4 شئوني أو يقسو عليء تاركا لي 

الحبل على الغارب»؛ فهو يكدح #ش عمله 4 الحامية يوميا من الصباح: 
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ولا يعود إلينا إلا قبل غروب الشمس بقليلء كل ذلك من اجل راتب 
لا يتعدى الثلاثون دينار ث4 الشهرء وأمي هي الأخرى تهتم برعاية 
شئون البيت والطهي. كانت المدرسة القرآنية الوحيدة ب المدينة 
ظلايها كليطك من اتناء امون الدينة والأهياء المجاؤرف التضل كا 
يتعدى العشرون طالباء لا نعرف بعضنا 4# تلك المدرسة إلا من خلال 
أسمائنا فقط .كنت جادا # الاستماع إلي أساتذتي 2 العربي والدين 
وك التوحيد والتجويد ومبادئ الحساب والعلوم والتاريخ والجغرافيا.. 
حفظت القرآن على يدي فقيه الفصلء؛ وي الصف الخامس التقيت 
بزميل تعرفت عليه اسمر البشرة نحيل العود أجعد الشعرء كان بعد 
أن يتم تسريحنا ظهرا من المدرسة يدعوني معه للغداء خلف بلاس 
هوتيل 4# مدخل المدينة ب شقة صغيرة هناك. وبعد شرب الشاي 
يحضر ذلك الصبي آلة بيانو صغيرة؛ ويظل يعزف عليها لدقائق 
مقلدا فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. ثم نذهب معا من جديد 
إلى المدرسة مع العصرء لاستكمال تلاوة وحفظ القرآن الكريم على 
يدي الفقيه رجب الزليطني وقبيل غروب الشمس يتم تسريحنا 
من المدرسة والتفرق إلي بيوتنا وي بعض الآيام خاصة 2# نهاية 
الأسبوع يوم الخميس كنت أدخل مع بعض الأصدقاء سينما هايتي 
التي تقع أمام فندق الخضراوات مقابل مطعم وبار فؤاد؛ أما ف أيام 
الجمع خاصة بعد الظهر تفتح للنساء كانت تدخلها بعض عائلات 
المدينة وقد قسمت السينما إلى دورين دورعلوي درجة أولى للعائلات 
والذين حالتهم المادية جيدة ودور ارضي درجة ثانية للشباب والصغار 
زودت السينما بكراسي حديثة وإضاءة ومعدات تشغيل كان يقال له 
عطية الذي يقف 2# شباك حجز التذاكر وخميس التاورغي يصعد 


25 


الدور العلوي لتشغيل السينما وبداية العرض تذكرت كيف دخلت 
أنا وصديقي وتناولنا السندوتشات ومشروب صداقة 2# مقهى على 
العمامي كما أتذكر من أشهر الأغلام التي شاهدتها # تلك السينما 
الفيلم الهندي من اجل أبنائي الذي استمر يعرض لعدة أسابيع كما 
شاهد 4 هذه السينما العديد من الأفلام الإيطالية مثل هرقل 
وماشيستا والإبطال العشرة وأفلام الكاو بوي والأفلام المصرية وكان 
ازعيط يقف أمام السينما يبيبع الكاكاوية والزريعة أصبحت سينما 
هايتي تسمى باسم صاحبها حلمي والذي كان دائما يشاهد وقد 
خصص له مقعدا 4# المقدمة هو عجوز قد تخطى العقد السادس من 
عمره متوسط القامة نحيل العود أصلع الرأس ويجواره يجلس ميلود 
المشرف الذي دائما يعطف عليه وبيد كل منهما كيس زريعة أو كاكاوية 
وبعد انتهاء العرض كانوا رواد السينما يسألونه وهم يمزحون معه عن 
رأيه © الفيلم فيردد عبارته الشهيرة التي دائما كاى تكررهنا لهم وهو 
يبتسم قائلا :- هذا فيلم جبار.. 

كما كنا ندخل أيضا سينما الأهلي والتي أصبحت تسمى سينما 
الزني حيث مشاهدة الأفلام الأمريكية والمصرية والإيطالية ونتذكر 
اليوم الثاني ب الفصل بعد مشاهدتنا لفيلم حب حتى العبادة 
وهو فيلم مصري من اخرج حسن الامام تقوم ببطولته شادية وتحية 
كاريوكا وكمال الشناوي والعديد من الممثلين المصريين الآخرين كيف 
أخذت أنا وزميلي صالح نكتب مشاهد الفيلم ب كراسة صغيرة أثناء 
إحدى الحصص بعد الاستراحة وكان أستاذها قد تغيب 4 ذلك اليوم 
و فترة الدراسة كنت أذاكر دروسي وأحفظ سور القران الكريم 2 
الليل على ضوء الفنار فلم تكن الكهرياء قد وصلت الحطية بعد وكنت 
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أقضي أوقاتا جميلة رائعة مع رفاقي 2# الأجازة 4 ليال الصيف 
على شاطيّ كورنيش طبرق الذي كان يمتاز برماله الناعمة البيضاء 
ومياهة الزرقاء النظيفة اما :يقاظع الليدو فقد تاق ممثوها عليقا 
الاقتراب منه لا يدخله إلا أبناء الإنجليز وعائلاتهم فقط وكان محاطا 
بسياج على طول الشاطيّ ومن يقترب منه يتعرض للعقوبة والتحقيق 
معه بل والسجن أحيانا.كنت منذ صغري أعتمد على نفسي 2# تحقيق 
كل نهنا أرقي افيه لمنوا: نف كول" الشينن | وشراء السنكو شاك 
أفتش عن النحاس وأبيعه للمرغني ,أمضينا سنوات طفولتنا 2 
الحطية نجلس أمام محلاتها ونذرع أزقتها الضنيقة وعندما نشاهد 
الدلال خرشه برشه بقامته القصيرة ولحيته البيضاء يدخل الحطية 
كنا نتبعه نحن الصغار من زقاق إلي آخر 2 غبطة وسرور كان يوزع 
علينا الحلوى شاكير حتى نبتعد عنه وهو يردد خرشة برشة عجوز 
وطرشه تكنس من بره ومن جوه حره حره كان يحمل قفته التي يحمل 
فيها كل ماتطلبه النساء من عطور وكحل وأمشاط ولوبان وحناء 
ومرايا ومناديل ملونة وملابس داخلية نسائية وفاسوخ وجاوي وزيت 
شعر وسواري وسراويل نساء وعقالات العنبر وعدة تركيب شعر المرأة 
المتزوجة يكون لونها أحمر والفتاة غير المتزوجة يكون لونها أسود . 

أق ذلك التاجكن القصنين القافة بوكويرة زهو زفقل بين أذقة 
الحطية بحماره الهزيل الأشهب وهو يردد غناوته الشهيرة:- 

غرورات ياليام زهاكن محاذي شومكن 

كان عندما يتذكر ابنه الشاب الوحيد الذي راح ضحية التربان 
يردد غناوة علم # حزن وأسى : ((إن جيتي علي لوهام حطي إقناع 
ياعين واهلبي)) أوغناوته الشهيرة (( بينك وبين الدار حطي إقناع 
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ياعين ع العمى)) النساء والفتيات كن يخرجن إليه يعترضن سبيله 
يمازحنه وهو يمازحهن بطرائفه ونكاته يتفحصن مامعه © الخرج 
من خردوات وملابس يشترين منه وهو يتنقل من زفاق إلي آخر 
يعرض عليهن البضائع هذه رخيصة وهذه جيدة كان يتوقف أمام 
البيوت يتفحصن النسوة بضاعته بعضهن يشترين منه العطور والشبة 
والجاوي والمسك وغيره وكان يضحكهن كثيرا بنكاته الطريفة . 

طفولتي كنت شقيا أتشاجر دائما مع رفاقي الذين كنت ألعب 
معهم أمهاتهم كنا دائما يحضرن إلي أمي وهن يشتكينا مني فقد كنت 
طفلا مشاكسا فأنا الوحيد المدلل لديها وأبي كان يعتبرني ملاكا طفلا 
بريئا وي أيام القيلولة ْ الصيف كنت أقوم مع غيري من الصبية 
باصطياد العضيض وابوركيزة والاكاحص وبوجميد ث مكبات القمامة 
ووادي بوجدارية ووادي بوحبلة بالنشابة أو بنادق الرش وصيد البوري 
من عيون بردي الحطية الواقع إلي الشرق من الطريق الرئيسي وذلك 
بعد تعكير مياه العيون وإلقاء حطب الرمث عندها تفقد اسماك 
البوري الأكسجين وتطفو فوق سطح الماء وأحيانا تقفز فوق الحطب 
وعندها يسهل مسكها واصطيادها وعندما يرمي صياد جالاطينة 
.4 بحر طبرق وبعد سماع الدوي العنيف كنا سرعان مانفطس أنا 
ورفاقي لجمع الأسماك بعد ذلك نبحث عن ثمار التين 2 أغسطس 
شجيرات مزرعة النيبو التي كانت على الطريق الرئيسي وعند 
الضحى من كل يوم كنا ورفاقي نلمح سيارة الملك ادريس المرسيدس 
المنوداى كموق من أماننا دف اثهاه الشرى كتهو اسكرا كه ف مات 
الزيتون» وأمامها دراجة نارية واحدة وهو يقبع 2 الكرسي الخلفي؛ 
كان يلوح لنا بيده ونحن كنا نلوح له من بعيد. 

سكاف "السطاية تزسا: جستكرة طويلة : للمتصدركه نك الدفة 
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طالبوه فيها بتوصيل الكهرباء وكذلك مد الحي بالمياه أسوة بغيره من 
ومطالبهم على المحافظ 4# أول اجتماع له معه خلال الأيام القادمة 
وهو يأمل خيرا لحي الحطية وبقية الأحياء 


- 3- 


لقد عشت ف الحطية عرفت كل مسالكها وأزقتهاء وصادقت 
جميع صبيانها وحفظت أسماءهمء عرفت بناتها ونسائها. صرت 
ارتدي البنطلونات الأمريكية والقمصان المزركشة؛ اخشوشن صوتي 
نبت بصدغي زغب. عرفت بوادر المراهقة المبكرة» أصبحت اختلس 
النظر إلي النساء وأراقب بنات الجيران من نافذة غرفتي الضيقة 
أحلم بهن 2 خلوتي؛ وعندما تتحدث معي فتاة أو امرأة كنت أتلعثم 
وارتبك # الحديث معهاء مازلت أتذكر تلك الفتاة الجميلة ابنة 
جيراننا عندما زارت أمي 4# الكوخ ثم حيتني وطلبت مني علبة هندسة 
صغيرة لأن لديه امتحان 4 مادة الرياضيات دخلت حجرتي بحثت 
عن علبة الهندسة فوجدتها كتبت قصاصة صغيرة من الورق تحمل 
مدى عشقي لها وعاطفتي نحوها أخفيتها 4 داخل العلية وأغلقتها 
ومددت بها اليها وليلتها لم أنم حتى أطلت علي # عصر اليوم التالي؛ 
أرجعت الي العلبة وشكرتني سرعان ما دخلت بها حجرتي وفتشتها 
جيدا لم أعثر على رد منها على رسالتي تلك فقد كان حبي لها حبا 
من طرف واحد . كنا ليال الصيف المقمرة نتلصص على أكواخ 
الحطية. من فتحات الزنك الصغيرة أو نرهف اذائنا على النوافن 
الواطية لنسمع مايدور بين الأزواج والزوجات. خاصة ليلة الجمعة 
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من كل أسبوع: مازلت أتذكر عندما اقتربنا من احد تلك الأكواخ أ 
شك وفسول: :وكنكا: [كاننا على الناقةة الواطية الصغيرة سمعنا 
صوته كأنه يتحدث إلي زوجته وهو يقول لها- نلقانك كنت حمره.. 


© واليوم كبرتي وتميتي شينة ياخساره. 

فجأة توقف الحوار بينهما برهة. فتحت النافذة الصغيرة »انسكبت 
مياه قذرة على رؤوسنا ووجوهنا انطلقنا نهرول بعيدا عن الكوخ فطن 
نها' ذلك المعو متكا تمطرنا تبالتفتات والتنيات الخشينا يف ازكة 
الحطية عرفنا فيما بعد ان العجوز يقطن وحده 4# الكوخ وكان ليلتها 
يغسل شنته الحمراء بالماء والصابون . 

وعندما انتقلنا إلي الصف السادس الابتدائي ومضت من الدراسة 
بضعة أشهر فوجئّنا بناظر المدرسة يدخل علينا الفصل ذات صباح 
وقفنا له استعدادا أمرنا بالجلوس أصبنا بالدهشة والذهول لحضوره 
لابد ان هناك مشكلة ما حدثت حيانا وبادرنا قائلا:- طلابي الأعزاء 
اسمعوا حتى لا أطيل عليكم الحديث؛ أنتم تعلمون انه لايوجد بمدينة 
طبرق معهد ديني هذه السنة؛ وحتى يتم افتتاح المعهد 4# العام القادم 
عليه سوف تبقون © الصف السادس لسنة أخري وأرجو آن تبلغوا 
أولياء أموركم بهذا الأمرء ولا تطالبوننا بالامتحان # نهاية العام 
شكرا وأتمنى لكم التوفيق ش 

ثم خرج وأوصد الباب خلفه؛ تركنا 4 حيرة وقلق: كانت صدمة 
قاسية كالنسية لنا كيف فقن غاننا آخرا .ف الضف السادش الايتداقية 
وماذا نقول لأهلنا 5 هل نقول لهم تأجل الامتحان هذه السنة 5 هل 
سيصدقون ذلك ؟عدت إلي البيت حزينا قلقا لم انم تلك الليلة ولم 
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يغمض لي فيها جفنء اهتديت الي فكرة جديدة: ما أن أشرقت شمس 
اليوم التالي» حتى سارعت إلي تنفذيها أسرعت الي المدينة. وصلت 
شارع الفيحاء وجدت نفسي أمام تلك العمارة الصغيرة صعدت سلالم 
الدور الثاني من المبنى» دخلت على المدير كان يبدو نحيل العود أصلع 
الرأس ينكب على الملفات التي أمامه. حدق 4# بعينين ضيقتين من 
خلف نظارته السميكة تساءل قائلا: تفضلء أخرجت الطلب من 
جيبي» والذي سهرت ليلة البارحة 2 كتابته مددت به إليه تصفحه ثم 
بادرني:- لكن نحنا توا ل آخر غبراير وأنت راك تأخرت .. 

تلعثمت يذ الرد عليه غير انه قاطعني قائلا:- على كلك ياحال 
تعال بكرة ومعاك أربع صور شمسية واستمارة نجاحك من الصف 
الخامس بم.ومن يومها انقطعت صلتي بالمدرسة القرآنية وتلاميذها 
وأصدقائي بها وسندوتشات التن والحلوى والمربى وأكياس التمر 
والكاكاوية:+:اتضلت يرفاقي مخ 'ابناء الحطيه ' ممن: -يدرسون 
بالصف السادس الابتدائي أخبرتهم بانتسابي لدخول امتحان 
الشهادة الابتدائية منازل ابدوا استعدادهم لمساعدتي بكل ما احتاجه 
من مناهج أو شرح للدروس الصعبة طلبت منهم مذكرات # المنهج 
المقرر ب مختلف المواد لم يبخلوا علي بذلك بل وهناك منهم من 
حضر بنفسه إلي 2# الكوخ وشرح لي المنهج المقرر 4 الرياضيات 
كنت أذاكر ذذ النهار وك الليل على ضوء الفنار المواد المقررة كل 
يوم أخصصه لمذاكرة مادة ما كان البرد قارسا والمطر لايتوقف عن 
الهطول وأرضية غرفتي أصبحت أشبه ببركة مياه القاطر من كل 
مكان سطح الغرفة كأنها غربال مع ساعة متأخرة من الليل أخفض 
ضوء مصباح الكيروسين وأشد البطانية على جسدي المقرور وأخلد 
للنوم بعد بضعة أيام بادرتني أمي قائلة :- 
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بوك زعلان منك وغاضب عليك. 
نا لكك ليشن نا آم 5 

© لأنك سيبت الدراسة . 

© لايا أمي أنا ماسيبتش الدراسة أنا توا نذاكر حتى ندخل 
امتحان الشهادة الابتدائية بعد أسبوع. 

واصلت المذاكرة خلال الليل والنهار للمنهج المقر ر بمواده المختلفة 
دخلت الامتحان 4 الموعد المحدد له؛ مع طلاب المدينة الكثيرون ب 
. قاعات بمدرسة المجد الابتدائية وسط المدينة» وبعد شهر أعلنت 
النتيجة من إذاعة المملكة الليبية: وكم كانت سعادتي وغبطتي عندما 
أذيع اسمي من بين الطلبة الناجحين: اذن المذاكرة وسهر الليالي كل 
ذلك لم يضع سدى. 

وذات عصر بينما كنت 4 جولة ف احد شوارع المدينة فإذا بي 
أكتشف مكتبة بالقرب من حديقة البلدية دلفت إليها وجدت بعض 
الصبية يجلسون على الكراسي يتصفحون على الطاولات مجلات 
سمير وميكي وسوبرمان والوطواط وطرزان وكتب كامل الكيلاني 
الخاصة بالأطفال وقصص الأنبياء للناشئة فعلت مثلهم وك اليوم 
الثاني تكررحضوري وترددي على تلك المكتبة عندما لاحظ موظف 
المكتبة ذلك طلب مني صورتان وبعدها صرف لي بطاقة إعارة» ومن 
يومها أصبح الكتاب رفيقي وأنيسيفي البيتء اطلعت على الكثير من 
أمهات الكتب وألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وقصص الأنبياء وكتب 
الأدب العربي المعاصر من قصة ورواية وشعر كما عثرت على مكتبة 
خاصة تبيع الكتب والمجلات والصحف # وسط المدينة لصاحبها 
علي ليدي كانت غنية بمجلات الكواكب وآخر ساعة والمصور وروز 
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اليوسف وصباح الخير الأديب والآداب والهلال والقصة والعربي 
الكويتية والمجاهد الجزائرية والروايات خاصة روايات الهلال 
والروايات العالمية عمال البحر وكوخ العم توم والبؤساء والشيخ 
والبحر وغيرها صرت اقرأ كل ماتقع عليه يدي من قصة ورواية 
وشعر تحول جديد طرأ على حياتي 2# القراءة والكتابة كتبت بعض 
المحاولات القصصية ي كراسة صغيرة اطلع عليها بعض أصدقائي 
فنالت اهتمامهم كنت اشتغفل # العطلة الصيفية 4 قاعدة العدم 
عند الانجليز بأجر لايتعدى العشرون جنيها ذ الشهر لم أدخن 4 
حياتي بالرغم من توفر التبغ بكثرة وبأنواع مختلفة وبأسعار زهيدة ب 
حوانيت قاعدة العدم الجوية التحقت بالصف الأول أعدادي بمدرسة 
الضاحية وهي مدرسة عريقة على الطريق الرئيسي مبنية من دور 
واحد. ب مدخل حي سوق العجاجء مع بداية العام الدراسي كنت 
أجلس منتصف الفصل إلى جوار طالب يدعى دخيل؛ كان قد قدم 
من مدينة زليثن بعد ان توي والده. وتزوجت أمه من رجل آجر كانت 
لهجته لهجة أهل الغربء منذ سنة أقبل يدرس ' الضاحية ويقيم 
عند خاله عبد السلام العمامي 2 الحطية كان بالفصل أكثر من 
عشرين طانت وطاتيتين كاكنا فاسان ف المقومة قات حادة العمية 
الآولى ما تكون رياضيات يدخل مدرس المادة مزهوا بنفسه وبيده تلك 
العصا الرفيعة وقبل أن يبدأ ب شرح درسه الجديد يهتف بسخرية 
سيراه 

© صبي يا عبدالمالك يا قرد تعال و حل هذي المسألة على السبورة. 
يوجه خطابه للطالب الذي يجلس © المقدمة هو مغرور # مادته يسخر 
من التلاميذ يبدأ دائما بمراجعة درس اليوم السابق © الرياضيات 
العصا لاتفارق يده كل من لايستطيع الاجابة يجلده عدة جلدات.. 
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كنت أطأطيى رأسي 4 خجل وارتباك وخوف من أن ينادي علي 
ويخرجني على السبورة أقرأ سورة الفاتحة وآيات الكرسي بيني وبين 
نفسي فأنا لا أفقه شيئا © الرياضيات حتى ان درجاتي 2# هذه المادة 
كانت دائما ضعيفة ما أن يقرع الجرس وتنتهي تلك الحصة حتى 
أتنفس الصعداء . 

أما كك الحصة الثانية تدب الحياة 4 أشعر بالارتياح والغبطة فهي 
حصة اللغة العربية يدخل الأستاذ سيد عيسى بقامته القصيرة وبدلته 
الرصاصية الأنيقة يحي الطلاب بابتسامته المعهودة يبدأ درسه الشيق 
الأدب أو النحو سرعان ما تنتهي الحصة كنت من المتفوقين 2 
هذه المادة ومع مرور الأيام والأسابيع اكتشف ذلك الأستاذ موهبتي ب 
مادته فضمني إلى أسرة الإذاعة المدرسية 4# أعداد وكتابة الكلمات 
للاذاعة وإلقائها على الطلاب # طابور الصباح ومن يومها ودعت 
الوقوف 4 ساحة المدرسة 4# البرد القارس 2# الطوابير والتواجد 2 
تلك الحجرة الدافتة لإلقاء مقتطفا ت من الأقوال والكلمات المأثورة 
والأخبار الرياضية أصبحت أتحصل على درجات عالية بذ اللغة 
العربيية خاصة مادة التعبير والإنشاء 

قامت شركة الكهرياء بتوصيل التيار الكهربائي إلي منازل الحطية 
واختفى الكيروسين من أكواخنا اللهم إلا قليل منه لخلطة بالحناء 
ودهن شعر النساء كما امتدت أنابيب المياه فوق سطح الأرض ووصلت 
المياه إلي منازل الحطية تكونت برك 2 الأزقة للمياه أصبح يعب منها 
الدجاج والهررة والكلاب وحتى الحمير 

ذات ليلة ويينما كنت أسهر مع بعض رفاقي أمام دكان عقيلة 
الشاعري ونحن نتجاذب أطراف الحديث إذا بالشاويش صالح 
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الطويل يهرول نحونا بقيافته العسكرية ويصرخ فينا بصوت عال- 
© هيا عدوا لبيوتكم راهو ممنوع التجول ابتداء من الليلة . 
تساءلنا بصوت واحد :- ليش ايش فيه 5 . 
أجابنا قائلا ب 
كيف ماعندكمش علم الجيش دار انقلاب على الملك إدريس اليوم.. 

القلؤب علق :ا للك1857 لد نف شية1 0ق البيايية انقاامه كود 
مظاهرة مفردات لم نكن نفهمها ونحن صغار كانت طبرق وقتها 
تكتظ بالآف الجنود ومئات الضباط الإنجليز وعائلاتهم يقطنون 
المنازل الحديثة سواء # المدينة أو 4 قاعدة العدم فكيف يقع هذا 
الانقلاب وبعد يومين صحبت صديقي دخيل # السير إلى المدينة 
على الأقدام وعندما أردنا عبور الطريق الرئيسي المتجه نحو الشرق 
لمحنا ثمة دبابة عسكرية كانت تتوقف على يمين الطريق وثلاثة جنود 
ببزاتهم الخضراء وبنادقهم الطويلة يوقفون السيارات المتجهة نحو 
الشرق أو نحو الغرب ويفتشونها وثمة عسكري آخر كان يصدر لهم 
الآوامر ل عنف وخشونة وسيما شعره ينساب على جبهته وعلى يده 
اليمنى أربعة أشرطة كأنه رئيسهم واصلنا سيرنا نحو المدينة التي 
كان يخيم عليها الفراغ والكساد وحركة البشر بها محدودة وثمة 
كتابات كثيرة ورسومات على جدران مدرسة المجد ومحلات وأبنية 
المدينة - صور على جدران محلات وبيوت المدينة لشخصية عسكرية 
كبيرة يدعى سعد الدين شويرب هل هذا هو قائد هذا الانقلاب 

5 لكنه لم تمض بضعة أسابيع على تلك التساؤلات حتى جاء إلي 

مدينة طبرق من يقطع الشك باليقين ليجيب على تساؤلاتهم اطل 

ضابط شاب نحيف يمتلىّ حماسا يقف على منصة كانت 4 ميدان 
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المدينة ساهمت الأحداث العريية © صنعه وي نسج كهف خياله 
وحلمه وتأثره بالزعيم العربي 2 حينها جمال عبد الناصر وأخذ 
يلقي خطبة 2# الأهالي عن القضية الفلسطينية والوحدة العربية 
والعدو الصهيوني وكان العام جفاف والمدينة تعاني من نقص الشعير 
والأعلاف والأمطار لم تسقط .. اخذوا يقاطعونه بأصوات عالية 
وهو يخطب: نبوا كسبة ياعقيد نبوا علفه للغلم ... هم 4 حاجة 
إلي الأعلاف والشهير لأغنامهم التي تتضور جوعا وبعد لحظات 
تركوه ش الميدان يخطب لوحده عن الوحدة العربية وقفضية فلسطين 
ومعه أتباعه وبعض المسئولين بالمدينة وانسحبوا عائدين أدراجهم مع 
الظهيرة إلي بيوتهم. 

وي الصف الثاني الإعدادي اختفى زميلي دخيل ولم يعد يأتي 
للمدرسة وعند عودتي من المدرسة عرجت على كوخ خاله الذي كان 
يقيم فيه وسألت عنه ابن خاله:- وين دخيل كنه ماجاش للمدرسة ؟ 

أجابني الصبي قائلا - 

دخيل سافر وخش الجيش 4 بنغازي . 

قرأت العديد من دواوين نزار قباني ومحمود درويش وسميح 
القاسم وإيليا أبو ماضي وكامل الشناوي وبدر شاكر السياب وغيرهم 
لماذا لا أكتب الشعر 5 كنت اجلس # غرفتي وأمسك القلم الجاف 
واخط على الأوراق البيضاء قصائد شعرية عن العشق وليال السهر 
وضوء القمر 

عيناك شمعتان 2# ليال الغفسق 

أرى فيهما عقلي ونفسي فأنطلق 

وقلبي المتيم بحبك قد خفق 
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أعجبتني قصيدة للشاعر عبد المجيد القمودي تأثرت بها وكأنه 
كان يحكي قصتي يقول فيها : 

تقول البطاقة إني فلان 

وعشت #4 هذا المكان 

كوخ قديم من الزنك والسقف 

خليط من الخشب وبعض السعف 

به حجرتان 

بإحداهنا يقطن الوالدان 

فقيران من كل شيء 

عدا طيبة النفس وعفتها ونقاء السريرة 

وبالدار لاشي غير ألحصيره 

يالها من قصيدة هي قصة قصيرة .. 

أرسلت بقصائدي تلك إلي مجلات الخواطر اللبنانية والمجاهد 
التسزاكرية وديزوت السام هته وعد تيا متشو وه على متهجات مريث 
القراء 4 تلك المجلات كدت أطير من الغبطة والفرح أشتري نسخا 
من تلك المجلات أوزعها على أصدقائي ثم بعد أشهر جمعت تلك 
القصائد ودونتها بخط جميل 2# كراسة بعنوان : قصائدي إليها كنت 
أنوي نشرها 4 ديوان غير أنني فكرت لابد أن اخذ رأي مدير مكتبة 
طبرق العامة خاصة وانه يجيد كتابة الشعر العمودي أسرعت إليه 
زقدتك اله الخطرظ فى ينطيقي اتراى يذ مف القضناف استليه) 
مني وبعد أسبوع حضرت اليه متسائلا عن المخطوط الشعري بادرني 
بعد تردد قائلا:- ما كتبته يأبني ليس شعرا هذا أشبه بالخواطر . 
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ااحتخهف 

لكن تشرف هذة التضافة 2 الجلات العرقية .. 

بادرني- 

النشر # المجلات والصحف يا بني لايعني الجودة ..ولكن 
نصيحتي لك إذا أردت أن تصبح شاعرا حقا فعليك بحفظ مالا يقل 
عن ألف بيت من الشعر العربي وإجادة علم القواك والعروض. 

ثم أهداني كتاب : المنتخب # الأدب العربي الحديث قرأت الكتاب 
الذي يحتوي قصائد لفحول الشعراء # العصر الجاهلي والعصر 
الاسلامي والعصر العباسي والعصر الاموي والعصر الحديث بعد 
فترة مزقت ما كتبته من أشعار ومن يومها اتجهت إلي كتابة القصة 
القصيرة الوافعية وجدت نفسي 2# كتابتها وهي غير الشعر الذي" 
يحتاج الي الوزن والموسيقى وعلم العروض .. 

كانت بدايات رومانسية مباشرة سطحية ساذجة:؛ لكنني لم اتوقف 
عن كتائة القصنة القضيرق 'اشترعت عق مستايقة القصية الفصين على 
مستوى محافظة درنة؛ كان يرافقني الي مدينة درنة # تلك المسابقة 
مفتش اللغة العربية ومعنا سائق التعليم محمد بو أربعة حيث تجرى 
المشنايقة :0ه مدرسة الؤمراء بوسظ الزينة: عندما يأتى ذوري أتهضن 
ألقي قصتي بصوت مسموع امام الطالبات والأساتذة كانت القصة 
بعنوان لبيك يا قدس نالت يومها اعجاب الحضور وصفقوا لي عند 
الانتهاء من قراءتها وبعد الظهيرة عدنا مدينة طبرق وقد حزت على 
الكرقيت الأول بذ مفسايقة القصنة القضئيزة تلك كانة الساكزة غيارة 
عن قلم بار كر أصبح أستاذ اللغة العربية يفاخر بي أمام زملائي 
الطلاب. يأخن. كراستي يقرأ على زملائي # الفصول الأخرى 
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فصصي القصيرة بأعجاب ويثني علي طفقت من يومها اطلع على 
القصة القصيرة العربية أو الغربي 


أطل علي زميلي 4 مهنة التدريس ذات عصرء وحياني عند الباب 
رافضا الدخولء لأنه 4 عجلة من أمره وبادرنى قائلا دفعة واحدة : 
© أنا وأنت مطلوبين للكلية العسكرية .. 


© استدعاني السكوري رئيس الشرطة العسكرية أمس وقال لي 
أنت وواحد اسمه حسن نصر سعيد مطلوبين وضروري تسافروا 
لطرابلمن وديروا الكشف الطبى غادي . 

© مانيش عارف لكن لازم انديروا الكشف الطبي بيش ماتحبسناش 
الشرطة العسكرية ويوقف التعليم معاشنا . 

أظلمت الدنيا 4 وجهي وأصبحت أضيق من سم الخياط أي 
عسكرية هذه وأنا بك العقد الثالث من عمري حتى بعد تخرجي من 
معهد المعلمين لم ادخل حتى المقاومة الشعبية واستثنيت من التدريب 
العسكري ب سوسة لعدم لياقتي الصحية لم انم ليلتها أخبرت أبي 
وأمي بالأمر لكنهما تركا لي الخيار فهما لايعرفان شيئا عن مثل 
هده الأمور مع صباح اليوم التالي كنت أودع أمي بعينيها الراكضتين 
خلفي ركبت السيارة العسكرية جلست على المقعد خلف زميلي الذي 
كان يجلس إلي جوار السائق انطلق بنا على الطريق الرئيسي نحو 
الغرب والطريق تعبان طويل يتلوى ونحن نتجاذب أطراف الحديث 
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بعد ساعات كانت تدخل بنا السيارة مطار بنينة العسكري وجدنا >2 
انتظارنا عسكري التحريات بملابسه المدنية أما سائق الرنجروفر 
فودعنا عائدا إلي مدينة طبرق الغافية ‏ أحضان البحر 

صعد بئا عسكري التحريات الطائرة الفوكر والي جواره جلس 
زميلي يبادله الحديث تذكرت أن هذه هي الرحلة الثانية إلي طرابلس 
بالطائرة .. كانت الرحلة الأولى منذ خمس سنوات يوم أن فزت 2 
مسابقة القصة القصيرة بالترتيب الثاني على مستوى وزارة الشباب 
والرياضة كانت القصة بعنوان :( سلطنة ) حجز لي مكتب الشياب 
والرياضة طبرق تذكرة سفر بالطائرة إلي طرابلس ذهابا وإيابا 
ورسالة إقامة 4 أحد بيوت الشباب ركبت يومها الطائرة لأول مرة من 
مطار طبرق لم أكن اعرف حتى ربط حزام المقعد يومها تقدمت نحوي 
المضيفة الشقراء وربطت لي الحزام كنت 4# غاية الغبطة والسعادة 
والطائرة تحلق بي فوق السحاب والذي يبدو مثل العهن المنفوش بعد 
ساعة ودقائق هبطت بنا الطائرة ملا ظرائليق الدولي أخذت سيارة 
أجرة إلي وسط المدينة إلي احد بيوت الشباب قضيت ليلتي سعيدا 
:#4 تلك الغرفة ومع الصباح تناولت إفطاري ركبت تاكسي إلي وزارة 
الشباب والرياضة وك إدارة النشاط استلمت شهادة التقدير 

والجائزة المالية وهي صك مصدق بثلاثمائة دينار كان أول مقابل 
مادي اتقاضاه من الكتابة 2 حياتي وأشعر بالغبطة والسعادة وما أن 
عدت حتى ازلت الزنك عن حجرتي واشتريت البلوك وعشرة أكياس 
اسمنت وسيارة رمل وجئت بأسطى قام:ببناء حجرة لي وحمام صغير 
مدخل الكوخ لكن تختلف هذه الرحلة عن تلك هذه الرحلة اشعر 
بالقاق يعتريني وبالحيرة تخيم علي لأدري ماسيحبئه لنا الغد كأنني 
ذاهب إلي حتفي حملنا رجل التحريات بعد أن ترجلنا من الطائرة 
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ملاسيارة يكور داكا ان سكوك فشاك كا تحي علي 
الظلام الدامس عند الباب الرئيسي اختفى رجل التحريات كذ لمحة 
بصر دفعنا الحارس الي داخل قاطع أوصد خخفنا الباب الحديدي 
كان العنبر يفرق 2# الظلام الحالك إلا من أصوات بعض الشباب 
يتجاذبون الحديث 4# الحجرات وبصيص من ضوء سجائر بحثنا عن 
غركة شاغرة مكرنا طن الراك حشيية جنب غليواية زازية الحجرد 
ولح تاقنه على حافك 2 أصيرة لرئة #ترتفايارزه كلاذميا داسين 
بيني وبين نفسي أخذت اسب وألعن زميلي الذي تسبب 4# مجيئنا 
إلى .هنا كج بك أوابكر قوير توكديو ما آن طلعاالحشا وى نينا 
الصعداء عندما انقشع الظلام وبزوغ الشمس فوجئنا بالحجرات 
تكتظ بالشباب الذي ينامون على البلاط بعد ساعة فتح العسكري 
الباب واخذ يصيح- 

هيا تحرك خارج .. 

تجمعنا أمام المعسكر جاءنا الجنود احدهم صاح قينا 

© الهروب من الكليات العسكرية ةك صف . 

© خملتنا الحافلة إلي العيادة الصحية المجمعة بالقرب من باب 
العزيرية كم توريشا على الأطياء. طبهت العيومة طروي الباظيي 
طبيب الأنف والحنجرة - ثم رئيس اللجنة الطبية العسكرية 

© بعد أن أكملنا الكشف الطبي والمقابلة أمرونا بالانتظار ومعنا 
الشرطلة: السكرية :ف خرافيقا: وعين' الحاشة" الكانية عورا أطام 
صَْابِظل الكلية ونه قن «الأشهاء وضتوت عال اخ يقرا علينا 
أسماء الطلبة المقبولين © الكلية العسكرية وعندما نطق باسمي 
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ليد حيلة ودعت زميلي الذي يكاد يطير من الفرح لحصوله على غير 
لاتق وعودته لمدينة طبرق؛ بيتما حصلت أنا فيما لا أتوقعه ي يوم ماء 
ولم يكن ب الحسيان: حملق 4 الضابط جيدا وكأنه أدرك ما أنا فيه 
من حزن وضيق فخاطبني قائلا - لاتحمل هما هذا قدرك وهذا هو 
المكتوب هاهو رفيقك يتحصل على غير لائق ويعود إلي مدينتك بينما 
تبقى آنت لتلتحق بالكلية العسكرية . 

ارتميت على احد كراسي الحافلة؛ والحسرة تعاودني والندم 
يأكلني لكن هذا وقت لاينفع فيه الندم : - 

ما الذي جاء بي إلي هنا ؟ ياله من حظ عاثر سيء ... ما أن 
رغلت «الحاكلة: واضل «العلية” المشكرية جد موسق نا لصيق 
والانزعاج أكثر كمن يحملونه إلي حتفه ترجلنا نحن المستجدون من 
الحافلة فأحاط بنا بضعة من طلاب المتقدم ببزاتهم العسكرية وهم 
يكشرون عن أنيابهم كالذئاب ويصرخون فينا ب سخرية واستهزاء- 

هيا تحركوا هرولوا عدة مرات حول هذه الساحة انها مصنع 
الرجال ..كل واحد منكم يردد اسمه الثلاثي بصوت عال . 

أخذنا نهرول حول الساحة وكل واحد منا يهتف باسمه بالكامل 
بصوت عال- 

© أنا"الظالب امستجد ..... بعد دقائق أوقفونا قاموا بتوزيع 
ماكينات حلاقة عادية علينا أمروا كل مستجد منا أن يقوم بحلق رأس 
زميله المستجد بالمقص وشفرة الحلاقة .. وبعد دقائق هرولنا باتجاه 
المخازن استلم كل مستجد كت به بدلاته وأحذيته وجواربه وأغطية 
الرأس ونطاقه العسكرية وملابسه الداخلية العسكرية وأدخلونا قاطع 
المستجد .. ومن يومها ودعت الحياة المدنية انخرطت 4# حياة عسكرية 
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شاقة قاسية.. عرفت الحظيرة والفصيل والسرية أصبحت ف الكلية 
العسكرية مجرد رقم ونسيت حتى اسمي كنت أخاطب- 

هرول صفر ثلاثة ..انبطح صفر تلاته استعد صفر تلاتة استرح 
ستقيو كللاقة. :. اقول تروك صقر كلدقة : 

وصلت إلي أذني مفردات جديدة- 

خرقة: ازإفال!- اكول «تحيوان امعد مسقم وما برد ب الحاكط 
الذق 'امافك تقول لف عليه لوكه سود وهو اريف تقول أشود: كيس 
تخالف التعليمات ياويلك من التذنيب 4 الساحة. 

الكلية العسكرية كانت تتكون من كتيبة من المستجد وكتيبة من 
المتقدم الطلاب المستجدون يقيمون 2 عنابر خاصة بهم والمتقدم 
ل عنابر خاصة بهم الدراسة كك الكلية العسكرية نظرية وميدانية 
الدراسة النظرية التاريخ العسكري والجغرافيا العسكرية والأمن 
الحربي واللغة الانجليزية وقانون العقوبات العسكري والرياضيات 
والمنطق والقانون الدولي والتعبية ومهنة الميدان الدراسة الميدانية 
4 الساحة المشاة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والتركيز على 
اللياقة البدقية ...ف سثة الستحد كل تحركاتنا بالهروكة سواء نف 
الدخول إلي:المنامات أو الخزوج منها تزتيب الأمبرة والدواليب كل 
صباح وكذلك الحلاقة للوجه وتلميع الأحذية والرياضة الصباحية 
مضت أشهر السنة الأولى للمستجدين بطيئة وثقيلة تعليمات وأوامر 
عسكرية جافة إرهاق وإجهاد بدني لا نتذوق طعم النوم على تلك 
الأسرة الحديدية إلا 4 ساعة متأخرة من الليل ونصحو مبكرا 
للرياضة ثم الجمع الصباحي ..]تذكرلك الساحة ذلك اليوم أثناء 


الجمع الصباحي وشهر ديسمبر بشتائه القارس وبرودته التي تقشعر 
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لها أجسادنا النحيفة المنتصبة 4# الساحة كالخشب المسندة كتيبة 
المتقدم وكتيبة المستجد أحذية سوداء تلمع ووجوه حليقة تذكرت 
يومها فتاتي الجميلة ذات المعطف الأبيض وشعرها الذهبي المسترسل 
على كتفيها وانفها الروماني الدقيق وعينيها الخض راأوين كحبتي 
الزيتون كنت دائما التقي بها 4 الطريق وأحييها وترد على تحيتي 
لكن هاهي الأقدار باعدت بيني وبينها هل هي ما تزال على عهدها 
9 آم اختطفها فارس أحلامها ورحل بها بعيدا لو استطيع العودة 
الي هناك فسوف اصارحها بعشقي لها وغرامي بها شردت معها 
بينما أسراب الحمام تحلق فوق سطح العنبر الذي نقيم بداخله كنت 
أشرد معهومع مدينتي طبرق العريقة تلك التي قرأت عن تأسيسها 2 
التاريخ العثماني كيف أن علي باشا تقدم لإنشاء هذه المدينة 4 سنة 
9893ه وان تكون مركزا لمديرية مرف حر تحت رئاسة مدير يسيرها 
كما أنشئت بها عيادة للحجر الصحي وثكنة للجنود ومستودعات 
للتخزين وإعفاء العائلات والأسر التي تقبل الإقامة والاستقرار بها 
من الضرائب وأن يصرف لها المأكل مجانا لمدة سنة إلي جانب منحها 
بعض المواشي التي تحتاجها 4 الزراعة والبذورء ومواد البناء لتشييد 
بيوت لهاء وهكذا برزت فجأة مدينة لم يكن يسكنها سوى البدو 
الرحلء مدينة صغيرة قائمة على قلعة رومانية أثر ية كما حفرت بها 
الآبار والصهاريج الرومانية وحضور علي باشا شخصيا الي مدينة 
طبرق وأكد على وضع حجر أساس لحامية تركية اختير رجالها من 
بين الجنود المتزوجين مع منح كل واحد منهم قطعة أرض صغيرة 
ومنح الرهبان قطعة أرض لمستوصف وكنيسة صغيرة وصل علي باشا 
على ظهر سفينة الخفر العثمانية وبرفقته أريعمائة شخص الي تلك 
القلعة التي أنشاها وتعتبر ميناء طبرق ميناء طبيعي 4# برقة تقع 
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عند خليج واسع وعميق . وكيف أصبحت طبرق المدينة الشهيدة 2 
الحرب العالمية التي تساقطت عليها أطنان القنابل وحاصرتها الآف 
الوحوش الحديدية تمترست بقلاعها أعتى الجيوش تكسرت على 
صخرتها ملاين النصال والسيوف بكى على اعتابها دهاقنة الحرب 
وأدهى الجنرالات وبعد سنوات خرجت من الحرب منهوكة القوى 
ممزقة الاوصال بعد ان ألقى المتحاربون اسلحتهم والياتهم وذخيرتهم 
على أبواب المدينة وضواحيها © كل شارع وي كل واد و كل سهل 
اليات مدمرة .. سيارات معطلة ..دبابات معطوبة ..حطام طائرات 
.. ذخيرة ملقاة من مختلف الأشكال والأنواع والأحجام.. قنابل ألغام 
أفراد ودبابات.. بقايا صواريخ ش 

أحذية أواني طعام ملابس عسكرية خوذات وقلادات سلاسل 
مفاتيح.. وماأن وضعت الحرب أوزارها حتى هبط على المدينة ذلك 
المقاول الجشع اليهودي بيوناحوم الذي أصبح يمتلك 

المستودعات الكبيرة لمخلفات الحرب 2# المدينة مستغلا حاجة 
الأهالي الذين أرهقتهم الفاقة والفقر المدقع فتدافعوا على جمع 
الرابش كيفما اتفق يفككون القنابل والألغام لسد رمق ابنائهم غلا 
يلبث أن يتحول بعضهم الي وجبة متناثرة 4 العراء كانوا يجمعون 
النتحاس وَالأَلومَتيُوَمْ ومخلفات الحرب مقابل دراهم معدودة: يمن 
بها عليهم ناحوم اليهودي الذي أصبح بين عشية وضحاها من أكبر 
أثرياء الحرب يمتلك العديد من المستودعات ثم ينقل ماكدسه من 
مخلفات الحر ب الي ميناء طبرق ثم الي موانيٌ اوريا ليبيعه هناك ٠‏ 
بملاين الدولارات .بعد مرور السنوات تحصلت بلادي على استقلالها 
وأصبح لها علم ونشيد وملك اتخذ من مدينتي طبرق مقرا لإقامته .. 
تمزكان انقلا الحيكن نه سين 41969 
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مدينتي طبرق عروس البحر التي منحتني محبتها وودها و 
أحد أحيائتها قضيت أجمل أيام طفولتي وصباي '# حي الحطية 
بأكواخه العتيقة من سوق العجاج وحتى مقبرة الجدارية وصوت 
الفقيه إبراهيم البعجية 4# زاوية سيدي عطية الجراري والمديح 
والدكر والشاي يالكاكاوية أتذكر طبرق يمكتبتها العامرة يأمهات 
الكتب الأدبية والعلمية والمركز الثقاك الذي ينتصب شامخا ‏ مدخل 
المدينة وازعيط وهو يبيع الكاكاوية والزريعة أمام سينما الزني أو 
سينما حلمي وفجأة أحسست بيد الضابط البرونزي آمر الفصيل 
تمتد إلي ظهري بقسوة وصاح # وجهي :أنت أيها المستجد الأحمق 
لقد خرقت الضبط والربيط. 

سرعان ما فطنت لنفسي أصلحت من وضع رجلي كان الفصيل 
يقف # حالة استعداد وأنا أقف # حالة استراحة يالي من غبي.. 
وبعد غداء المستجد كان اسمي # قائمة المعاقبين 4 الساحة عقاب 
بدني عنيف هرولة وزحف ودحرجة 4# الساحة حتى انسلخت ركبتي 
وتقناطر دمي .. تقيات الذي تقاولته على أرضية الساحة بعد أشهر 
التدريب الأساسي الشاق أخذت أحصل على أمر خروج كل يوم 
خميس أمر خروج من الكلية أخذ تاكسي أقصد فندق شعبي سرعان 
ما أحجز غرفة فردية بعد حمام داّء وعشاء أجلس 24# غرفتي 
أتناول قلمي- 

أكتب على الورق أخي إليك اكتب هذه الرسالة أمي الطيبة اليها 
تحياتي هل ما تزال تربي الدجاج وترمي خبز التنور وتكنس أمام 
منزلنا كل صباح وتنتظر عودتي كيف أحوال أبي هل ما يزال يذهب 
لحراسة تلك الشركة التي تعين فيها حارسا بعد التقاعد لقد اشتقت 
إليكم والي جلساتي معكم وقل لها لاتنسى أن تنفض الغبار عن كتبي 
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وتنظف حجرتي من حين لآخر ومرهقة للغاية سنة المستجد كلها 
. هرولة ورياضة مع الفجر وتدريب ميداني ثم المشروع الخارجي 2 
بئر الغنم بعدها أخذ طلاب المتقدم يخففون علينا عقوباتهم بعد 
الظهيرة انشغلوا عنا بامتحاناتهم ومع منتصف أغسطس بدأنا 2 
بروفات العرض العسكري على طريق الشط استعدادا للتخرج 8 
أول سبتمبر 4 هذه السنة لم أكتب شيئًا وكيف أكتب وأنا لم أشعر 
بالراحة والاستقرار حتى القراءة اتقطعت عنها لم أكن اقرأ إلا عن 
السرية © الهجوم و تركيب البندقية كلاشنكوف والقاذف آربي جي 
والقانون الدولي وقانون الإجراءات العسكري والآمن الحربي وبعض 
الصحف التي كنت ن-أشتريها من المكتبات 2# نهاية الأسبوع و 
أتصفح الصفحات الأدبية فقط يوم الخميس أتحصل على أمر خروج 
ثم اتركها # المكان الذي نقيم فيه تلك الليلة فانه ممنوع إدخالها 
للكلية وبعد شهر من الأجازة عدنا من جديد لمواصلة الدراسة ل 
الكلية نشعر بالقلق والحيرة غير أننا ما نصبح داخل أسوار الكلية 
تت نكا قلع وتصيت :تعيش حاف الظليه العائية. 'اضرجة] عط الضف 
المتقيمب: :ف السقة الأنخيرة تفيرك معاهلة صا حل 'الكلية لنا تورع نا ها 
تخصصات جديدة : مدفعية - دبابات - مشاة - استطلاع - هندسة 
متتكرية لم نفب تهرول ف اشام جكرويطا م الناضاتك أو التيخوق 
كالمستجد © السنة الماضية بل نمشي الهوينى أصبحنا نتحصل على 
فترة راحة وقيلولة بعد التمام اليومي كانت تضمنا بعض اللقاءات 
تعرفت على بعض كتاب وشعراء زج بهم 4 هذه الكلية دون رغبتهم . 

كانوا يجمعوننا بالأمر ل كل ليلة بعد الافطار من بداية شهر 
رمضان ش مسرح الكلية لمشاهدة التلفزيون الليبي وخاصة نشرة 
الأخبار إجباريا وبعد النشرة نشاهد الإعدام بالشنق للشباب على 
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أيدي الأمن واللجان الثورية # المدن الليبية مع أوائل شهر رمضان 
الكريم مشاعر تقشعر لها الأبدان وتشمئز منها النفوس عرفنا فيما 
بعد أن هناك عملية تحرير لباب العزيزية قام شباب من الخارج لكن 
عملية الاقتحام تلك لم تنجح شاهدت مع غيري من طلاب المستجد 
ميدان طبرق عند جامع الملك شاب لم يتعد العقد الثاني من عمره 
يأتي به معصوب العينين يلتف حول رقبته حبل المشنقة وسط بضعة 
من رجال الأمن واللجنة الثورية عرفته انه المهدي رجب لياس درس 
الابتدائية و الإعدادية بمدرسة المجد ثم تحصل على بعثة دراسية 
عن طريق شركة البريد 4# اليونان لمدة سنتين جيء به مقيدا ويديه 
خلف ظهره قامت قتاة ترتدي ألبدله العسكرية الخضراء بوضع حبل 
المشنفة ل رقبته وسحب شاب من اللجان الثورية كرسي الإعدام من 
تحت قدميه عرفت فيما بعد انه كان قد انضم الي الجبهة الوطنية 
للإنقاذ وعثر على اسمه ضمن قائمة الاسماء التي عثر عليها 2 
جيب احمد حواس بعد اغتياله ك4 عملية افتحام باب العزيزية كما 
شاهدنا بعد ايام مشاهد الإعدام خ المدينة الرياضية لشاب يدعى 
الصادق الشويهدي 4# بنغازي يالها من مشاهد مؤثرة كما أثر .4 ذلك 
المشهد الذي ورد 4 نشرة الأخبار كما شاهدنا صرير مجنزرات ثقيلة 
وجرافات عسكرية ووجوه غريبة جيش وشرطة # واحة الجغبوب تهتف 
بينما الزاوية تتساقط والضريح 4# الواحة تطاله آلة التدمير والتفجير ' 
ماذا يحدث للجغبوب #كيف يهدمون هذا المعلم الحضاري وينبشون 
قبور الأضرحة ويخرجون جثامين الموتى ويحملونها الي مكان مجهول 
تذكرت تلك الواحة الهادئة ذات النخيل الشامخ التي قضيت فيها 
عدة أشهر 2# السبعينيات وتعرفت على ناسها الطيبين الذين يوصفون 
بالكرم والطيبة سيدي نصيب الشاعري وأبناءه وأحفاده والحاج طاهر 
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بوانغيره وعائلة الحاج أحمد المهدي وعائلة الشوبكي وعائلة الحاج 
محمد اقناو وعائلة السوسي وعائلة زويلة وعائلة افكيرين والعديد من 
العائلات من ذوي البشرة السمراء ومكتبتها الضخمة والحاج الشارف 
الذي كان يعيرني الكتب الأدبية من تلك المكتبة قرأت كتب طه حسين 
وعباس محمود العقاد وروايات عبدالحميد جودة السحار وغيرها تلك 
الزاوية العريقة التي أسسها السيد محمد بن علي السنوسي وولد 
فيها ملك ليبيا الصالح إدريس السنوسي وتعلم بها شيخ المجاهدين 
عمر المختار والمجاهد أحمد الشريف ويوسف بورحيل ورجب بوحويش 
وغيرهم من المجاهدين .24# الجغبوب معالم قديمة مثل قصر الثني 
الجغبوب وبحيرة الملفا وبحيرة الفريدغة ومزارع النخيل التي تعج بأنواع 
مختلقة من التمور شرعان مامصنتك ظلف الشنة قمنا بالمشروع الخارجي 
النهائي © بئر الغنم لعدة أيام يذ التطبيق العملي والميداني لما درسناه 
وشهر أغسطس قضيناه 4 بروفات المشاة التخرج على طريق الشط 
تخرجت من تلك الكلية العسكرية مع سبتمبر عدت الي مدينتي طبرق 
ارتدي بدله التشريفات العسكرية وعلى كتفي تلمع نجمة يتيمة فرحت 
الأسرة بعودتي وتخرلاجي وما أن عدت حتى سألت عن تلك الفتاة ذات 
المعطف الأبيض احدى قريباتها فأخبرتني انها قد تقدم لها العديد 
من العرسان لكنها كانت ترفض باستمرار طلبت من أمي الذهاب الى 
أسرتها وعرض خطبتها تفاجأت أمي بذلك وبادرتني فائلة 2 تردد:- 
نخاف ياوليدي ترفض .أجبتها:- ياأمي عليك بزيارتهم وطرق الباب 
وبعدين تلقي الجواب .وذات عصر قامت أمي 2# تردد ومعها بعض 
جاراتها بزيارة أسرة تلك الفتاة ظللت يومها انتظر على احر من الجمر 
حتى عادت والدتي بعد ساعة وهي 4 غبطة وذهول:- لقد وافقت 
ألف ميروك 
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لكن كابوس الكلية المزعج ظل يطاردني باستمرار 4 نومي أهب 
مذعورا من نومي اثر كابوس وحلم تقيل بأنني قد أضعت حذائي 
العسكرية أو بدلة الشغل والكتيبة ب حالة جمع صباحي أتنفس 
الصعداء عندما أجد نفسي على سريري # غرفتي تلك الكوابيس 
المزعجة ظلت تلاحقني © نومي لسنوات استلمت عملي كآمر ثكنة 2 
عدوسة ثافوية للنناك وشئظ! اكدينة سرهان ما أسشت صيحيفة مجلية 
هي الأولى خ المدينة انخرطت # مهنة المتاعب الحطية تغيرت كثيرا 
وجوه غريبة حلت بها لا أعرفها وغالبية سكانها القدامى انتقلوا 
للأحياء الحديثة 4 الحرية والنصر الحدائق والزهور والأندلس 
والقدس وشيوخها رحلوا عن الحياة واحدا تلو الآخر . 

صديقي عبد الفتاح أصبح مسئولا كبيرا # المدينة تقلد العديد 
من الوظائف والمناصب ولم يعد لديه وقت فراغ ولم نعد نلتقي صدر 
العدد الأول من تلك الصحيفة مع مناسبة سارة يوم زفات على تلك 
الفتاة ذات المعطف الأبيض التي حلمت بها وانتظرتني حتى تجسد 
الحلم وبعد صدور أعداد من الصحيفة استدعيت من قبل آمر 
المنطقة العسكرية 4 مدينتي وبعد أداء الواجب يسألني قائلا - 

انيت عشكري ام مدني 

© عسكري طيعا ... 

© جاءتني معلومة انك تصدرت جريدة . 

© نعم سيدي وقد صدرت منها عدة أعداد .- 

قل خصات على أن من الاستخبازات المسكرية لهذه الضصحيفة © 

© لا ياسيدي وهي ليست لها علاقة بالاستخبارات. 

فافع كتايظية قسن اندجوف السليماف السكرية وكسن 
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الكتابة بالنسبة لك ممنوعة عليك حتى تحصل على موافقة وأذن من 
القائد الأعلى ..هددني بإيقاف الترقية والحبسء إن لم تتوقف هذه 
الصحيفة لكنني لم أهتم به ولم امتثل لأمره وبعد أيام علمت انه انتقل 
إلي منطقة العسكرية أخرى وحل مكانه عقيد آخر كانت العسكرية 
مقيدة كثيرا غير مسموح لي بالأجازة إلا بعد موافقة الاستخبارات 
كل بوابة عسكرية قبل أن تجتازها كضابط لابد أن تسجل اسمك 
ورقمك العسكري بها والي أين أنت ذاهب ؟ حتى الزواج لم يتم إلا 
بعد الموافقة والتحري على الفتاة التي ترغب 4# الزواج منها خارج 
البلاد يمنع السفر على الضباط إلا بعد الموافقة وللعلاج فقط 

أخذتني الصحافة والكتابة ردحا من الزمن صديقي دخيل 
العمامي أصبح عقيدا # الجيش لكنه يفكر # الاستقالة من أجل 
مواضلة دزاسته الجاقفية فالجيكن ختروة بين مؤاضتلة الدراسة أو 
الاستقالة .. 

السنوات تمضي والحياة تغيرت كثيرا والمدينة كبرت ..انتشرت 
أحياء جديدة بها لكن الحطية ظلت على حالها بأكواخها الضيقة 
كل ما كك هرا بشو الخسان لكان العام وظهور سكان بحن نيا 
وزحف البناء العشوائي حتى وصلت مبانيها إلي الشارع الرئيسي 
صدرت لي مجموعات قصصية وعرف اسمي #4 الصحافة الليبية 
وكتب عن قصصي نقاد ليبيون وعرب منهم سالم العبارء وخليفة 
حسين مصطفىء د/ طه واديء ومحسن يوسف ٠‏ ود/ البهلول أحمد 
سالم وغيرهم لم أتحصل على جائزة الفاتح التشجيعية أو التقديرية. 

أصبح شعر رأسي كالثلج الأبيض؛ غمرت وجهي الذابل الصغير 
التجاعيد التي حفرتها السنين ..أنفض عني الأصدقاء ورفاق الصبا 
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القدامى , كل إلي حال سبيله منهم من رحل عن الحياة ومنهم من 
أخذته مشاغل الحياة .. تجارب كثيرة مررت بها ب حياتي .. أمواج 
عاتية تقاذفتني وصلت الي العقد السادس من عمري وقد رزقت. 
بالعديد من الأيناء والبنات مازلت أتذكر عندما وصلتني دعوة من 
مجلس الثقافة العام للتوقيع على كتابي القصصي 4# صرة البلاد 
سرت التي أغدق عليها رأس النظام وبدد عليها ثروة النفط التي 
زرعت فيها احدث الفنادق وأفخم قاعات المؤتمرات ومقرات الوزارات 
والوحدات السكنية الحديثة والشوارع المعبدة والحدائق الغناء. كانت 
سرت 4 الستينيات مجرد قرية صغيرة 4 الوسط على الطريق 
الساحلي بها مخبز وعدد من المتاجر ومدرسة ابتدائية واعدادية 
وَمُسج ومستوضئض وغالبية الأهالي يقيمون 2# أطرافها وضواحيه 
ادخلت حجرتي بفندق المؤتمرات مساء يوم 15 فبراير 2011م أدرت 
المؤشر على فناة الجزيرة مباشر ثمة مظاهرة تنطلق # مدينة بنغازي 
لعائلات ضحايا سجن بوسليم وبعض المواطنين تطالب بالإفراج عن 
المجامن :متحي قردل ماهو 'الكافت ادريمن المنشارك ينولك التعليق 
على تلك المظاهرة قوات الأمن تهاجم المتظاهرين وتعتقل الكاتب 
ادريس المسماري . انطلقت مسيرة تأييد © تلك المدينة تهتف تأييدا 
للنظام ومازلت أتذكر صباح ذلك اليوم الذي تناولت الإفطار بذ 
مطعم الفندق بصحبة العديد من الكتاب والأدباء .. كنا قذ وصلنا 
أول أمس مدينة سرت وصلتنا الآخبار عن مظاهرات ومواجهات 
مساء يوم الأربعاء 16 فبراير 2011م 2# البيضاء عقب مباراة كرة 
القدم بين فريق المريخ السوداني وفريق الأخضر اتجه الشباب الي 
مركز المدينة ومنه الي مقر الأمن الداخلي فقام رجال الأمن بالرماية 
عليهم فأصيب الشاب الناجي خنفر © مقتل واستشهد شاب آخر, 
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أوضاع غير مطمئنة ش البيضاء فقامت بنغازي بتصعيد مواجهتها مع 
الأمن عند سماعهم بقتلى وكذلك طبرق ودرنة سألت عن صديقي 
خليل الذي اختفى فجأة 4 اليوم التالي فأخبرني احد الرفاق انه 
خشي على أحد أبناته من المظاهرة التي وقعت #4 بنغازي ولهذا 
قرر العودة سريعا إلى هناك شي الصباح الباكر ‏ إحدى سيارات 
الأجرة .. العاشرة أقلتنا الحافلات إلي قاعة المؤتمرات .. كانت قد 
جهزت على شكل دائرة ناقص ضلع جلسنا على الكراسي وأمامنا 
الطاولات افتتح حفل توقيع الإصدارات بالطريقة التقليدية المعهودة 
كلمة مجلس الثقافة العام ثم كلمة الكتاب والأدباء مر المدعون من 
أمامنا 4 طابور كنت أقوم بالتوقيع على النسخة المهداة لكل شخص 
بقلم حبر الجاف كغفيري من الكتاب الذين لديهم إصدارات حديثة 
نف اكرواية والعضة والشعر:كانوا جلسوخ :خلف الطاولات المفروضية 
يوقعون على الصفحة الأولى من كتبهم بعضنا معروف والبعض الآخر 
لأول مرة يصدر له كتاب .. على رأس الصفحة الأولى كنت أدون 
الإهداء بقلم الحبر الباركر لكل من استلم نسخة من كتابي القصصي 
حتى نفدت النسخ الخمسون عدنا إلي الفندق عند الظهيرة .. تناولت 
وجبة الغداء وعدت إلي حجرتي فتحت التلفاز على قناة البي بي 
سي:- مظاهرات ومواجهات # بنغازي الليلة الماضية... ماالهدف من 
اقامة حفل التوقيع 4 هذا الوقت المشحون بالمظاهرات أهو ابعاد لنا 
عن الأحداث من قبل النظام أم ماذا ؟ 

عند الخامسة بعد العصر أقلتنا الحافلات إلي قاعة الاحتفال 
ثمة ندوة هناك وورقات مقدمة ومداخلات جلست حوالي نصف 
ساعة غير أنني شعرت بمغص وألم 4 معدتي خرجت من الندوة 
وقررت الذهاب الي أقرب صيدلية لشراء مسكن للمعدة ومن ثم 
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العودة إلي الفندق القريب من صالة المؤتمرات على قدمي 2 الشارع 
قابلتني سيارات عديدة وأبواقها المرتفعة وآخرين على الأقدام وهم 
يرفعون الرايات ويهتفون 24 مسيرة تأييد للعقيد وينددون بقناة 
الجزيرة بصوت عال:- (( ياجزيرة ياحقيرة.. )) هرولت نحو اقرب 
صيدلية اشتريت منها دواء للمعدة وعدت إلي حجرتي 2# الفندق 
وتمددت على السرير فتحت التلفاز على قناة القنفود فإذا بمسيرة 
تاقد للقذااق :3 اساحه يطرايلين 2 قم مسميرة ناليد من طبر 
ينقلها التلفزيون أمام مثابة مدينتي طبرق لكن ما شاهدته من البشر 
هم بعض رجال الأمن وبعض أعضاء اللجنة الثورية المدينة ما الذي 
يجري 2# هذه البلاد ؟ 

المساء وبعد تناول العشاء تبادل بعض الكتاب الحديث 
وعبروا عن قلقهم وانزعاجهم عما يجري # البيضاء ودرنة من 
فتل. للمتظاهرين و بعد اتصالهم بأهاليهم قال احد الأصدقاء من 
البيضاء:- ثمة مظاهرة احتجاج البيضاء وعدد ثلاثة قتلي من 
الشباب .واصطدام بكتيبة الأمن هناك الجمعة 18 فبراير 1 1مم: 

استيقظنا صباح ذلك تناولنا إفطارنا © المطعم كانت حافلة 
بنغازي # انتظارنا غير أننا بعد تأزم الموقف طلبنا من مجلس الثقافة 
إيصالنا إلي طبرق مباشرة و اقل من نصف ساعة كنا نمتطي 
سيارة الأجرة الهونداي والسائتق الفزاني يتجه بنا على الطريق 
الساحلي نحو الشرق كانت الرياح عالية والرؤية تكاد تنعدم والغبار 
كثيف يهدئ السائق من سرعة السيارة عند الساعة الثالثة بعد الظهر 
دخلنا اجدابيه كان يخيم عليها السكون وسط الرياح الشديدة والغيار 
مدينة خرسانية كأن لابشر فيها مقر المؤتمر قد أحرق وكذلك 
مثابة اللجنة الثورية.. واللجنة الشعبية البشر اختفوا بالمدينة بحثنا 
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عر ملف :قلع تنجو لاسرا كه صيغفيزة ترجلنا ب الكيازة وشطة 
الرياح المرتفعة والغبار الكثيف.. تناولنا وجبة الغداء وشربنا الشاي 
من ثم أقلعت بنا السيارة على طريق اجدابيا بعد ساعات وصلنا 
مدينة طبرق كانت هي الأخرى يخيم عليها الهدوء لكن مع غروب 
الشمس داهم الشباب المثابة وأطاحوا بمجسم الكتاب الأخضر كما 
داهموا الأمن الداخلي والبحث الجنائي والأمن الخارجي والنيابة 
العامة وأشعلوا 4 مقارها النيران وكان سقوط شهيدين هما : علاء 
برقاية وعلي بوطبنجة وبعض الإصابات بين شباب الثورة ازدادت 
هذه المظاهرة الحاشدة وردد الجميع:- الشعب يريد إسقاط النظام 
.توالت الأحداث متصاعدة 4# طبرق ودرنة والبيضاء والمرج حيث 
رفعت أعلام الاستقلال الملونة 4 بنغازي عدد الشهداء والمصابين 
بالمئات 

© السبت : 19 فبراير 2011 - 

انضمام اللواء سليمان محمود آمر المنطقة الدفاعية لشباب ثورة 
17 قبراير وكذلك مجموعة كبيرة من الضباط وضباط الصف 
بالمنطقة الدفاعية والبحرية والسلاح الجوي والتواجد مع ثوار 
7 قبراير بميدان الشهداء الذي دوى به نشيد يابلادي ورفع علم 
الاستقلال... 

© الثلاثاء - 22 فبراير1 201م. 


كنت أتابع قناة الجزيرة مشغولا بما يجري 4 بلادي يعلن 
المستشار مصطفي عبد الجليل استقالته من وزارة العدل وكذلك 
يظهر العميد عبد الفتاح يونس ليعلن هو الآخر استقالته عن الأمن 
العام وانضمامه لثورة 17 فبراير تنفصل المنطقة الشرقية بالكامل 
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عن المنطقة الغربية وتقطع الاتصالات الهاتفية . 23 أكتوير1 2401م 
دك الشباب الثوار جمر القذا الأخير 4 منطقة سرت 2 طلعوا 
عليه وعلى الحفنة التي تدافع عنه طلوع البركان هرب معمر الجرذ 
المفزوع المهزوم يجري مثل أرنب مجنون دخل ماسورة الصرف الصحي 
جذبه شاب صغير من شعره الحقيقي لاباروكة ولامساحيق بهت سال 
دمه بيد ليبيا اختفى الممثلون وتصدعت خشبة المسرح وانتصرت ثورة 
17غبراير المجيدة . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأدءط_ ممكدوحات دا أمضعل رعممع بأ د/ /عمغاا 


لاع ط63أ_صت1355ا ©©)/داتلهاع0/؟ه0.ع/األاععة// :ىماما 
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يرقد على سريره 4 هذه الغرفة الصغيرة: قد أقعده المرض أصبح 
مجرد هيكل عظميء عينان غائبتان ضيقتان صدره يعلو ويهبط؛ قد 
مات العالم من حوله يجلس عند رأسه بعض الأقارب والأصدقاء 
نظراتهم تبعث على الرثاء. التفت إلي الحاج خليل قائلا- 

والدك هذا من أطيب الناس الذين عرفتهم # حياتي لم يأت على 
سيرة احد 4 حياته قط . 1 

قاطعه مؤذن مسجد الحطية وأصابعه تداعب المسبحة- 

منن أن عرقته لم يتأخر عن صلاة الجماعة فرضا واحدا حتى 
4 عز الشتاء القارس كنت أجده قد حضر صلاة الفجر .أضاف 
جارنا حمزة- ْ 

والدك هذا رجل نزيه عصامي لايأكل إلا من عمل يده أتذكر 
انه بعد أن أحيل على المعاش وأصبح يتقاضى المرتب الضماني 
تحصل على عمل حارس ليلي 2# شركة ذهب للضمان وألغي معاشه 
الضماني واكتفي براتب واحد من الخفارة ...# تلك اللحظة أطلت 
أمي القصيرة القامة بردائها الباهت تسمرت عند الباب متسائلة ب 
حيرة وقلق:- كيف هو الآن ؟ 

اقتربت من أبي المسجى على الفراش .. تحسست أطرافه تبدو 
باردة كالثلج بينما صدره يعلو ويهبط بعد برهة قلت لها - 

يبدو كما هو يلطف اللّه به . 
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ظلت واقفة 4 ارتباك بينما اقترب منه الحاج خليل وأمسك بقطنة 
مبللة وشرع يمسح بها على شفتيه اليابستين .. اصطكت أسنان أبي 
ببعضها حشرجة تخرج من فمه يخاطبه الحاج خليل : 

© تشهد ياحاج تشهد.. 

بصوت واهن متقطع أخذ يردد- 

أشهد أن لا اله .. إلا اللّه 

ثم توقف نهائيا عن الحركة وأسبل أجفانه ولفظ أنفاسه الأخيرة . 

هتف الحاج خليل #ش نبرة من الحزن بينما ردد معه الحاضرون- 

إنا للّه وإنا إليه راجعون . 

لاقت ام :صبوكة يدوي عل أكرهنا اكتريمن الننوة نف العو 
والصراخ أمام البيت سحبت الغطاء على وجه أبي الم وقد 
اغرورقت عيناي بالدموع أحسست بغصة أ حلقي وأجهشت تجالبكاء 
لأول مرة # حياتي . 


0-1 4 
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قالت جدتي التي ناهزت العقد 2 وهي تحكي لنأ 
بعد العشاء :- تزوجت ثلاثة رجال ,أكثر زوج عشت معه سنوات طويلة 
وأحببته كان الزنجي الطيب يآدم: كان يحبني كثيرا ودودا وعطوفا 
لم أرزق منه بولد أو بنت حتى مرض ذات يوم ولفظ أنفاسه الأخيرة 
ورحل عني وتركني وحيدة أعاني الوحدة والوحشة . 

أما اغني رجل تزوجته 2 حياتي وأنا صغيرة لم اقض معه سوى 
بضعة أيام »عند احتلال الطليان لبلادنا نزحنا الي السلوم وكنت 
اسكن مع أبي وأمي وأخي الصغير 4 خيمة بالقرب من نجع صغير 
كانت الخيمة تتمايل وسط الرياح العاتية حتى مر من أمام خيمتنا 
ذات عصر موكب لثلاثة فرسان قالوا انه حاكم السلوم ومعه حرسه 
الخاص كان أبي يومها يحصد زرع أحد المعابدة توقفوا أمام الخيمة 
خرجت إليهم أنا وأخي الصغير حملت إليهم قدحا من اللبن اقترب 
احد الحراس من أخي الصغير- 

ابن من أنت5 جابه- 

ابن عبد الله كانوا يصوبون نحوي نظرات غريبة ويحدقون 
لك مدوا لذلك الرجل الوسيم كدح اللين تجرع ننه هده جرهات ثم 
مده للحارس الأول ثم مده للحارس الثاني ثم ارجعوا لأخي القدح 
ثم أقفلوا عائدين أدراجهم على خيولهم .وبعد ثلاثة أيام أطل أحد 
الحراس على خيمتنا طالبا أبي للمثول بين يدي الحاكم ارتدى أبي 
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ملابسه وذهب معه وتركنا 4 ذعر وفزع ماذا فعل آأبي حتى يستدعيه 
حاكم السلوم ؟ 

غير أن غيبة أبي لم تطل لكنه حضر إلينا مبتهجا سعيدا وعندما 
سألته أمي عن سبب الاستدعاء أجابها قائلا- 

حاكم السلوم حسين باشا يبغي مصاهرتنا .تساءلت أمي- 

ل من ؟ أجابها : - 

ومن لدينا غير مكتوبة . 

تضايقت يومها وشعرت بالحزن والغضب ورفضت بشدة الزواج 
من الحاكم الذي يكبرني بعشرات السنين عندما فاتحتني أمي 2 
ذلك لكن ابي وأعمامي أرغموني على الزواج منه خاصة وانه صاحب 
منصب كبير وجاه وهو حاكم السلوم كنت يومها صغيرة لم أصل 
العقد الثاني من عمري أرسل الحاكم الخرفان والتموين لأهلي مع 
بطانته من حراسه أقيم لي عرس بهيج أمام قصره الفخم الذي 
يطل على شاط البحر ب السلوم ودعت خيمتي الصامدة لك وجه ' 
الرياح والتي كنت أشاهد القمر من فتحاتها . ياله من قصر ضفخم 
به العديد من الغرف والثريات الفخمة نوافذه تغطيها ستائر حريرية 
تفتح بالكهرباء خدم وحشم بالقصر يأتون لي بكل مالذ وطاب من 
أصناف الأكل والفواكه المختلفة كان كل شيءٌ يأتي للحاكم بالطائرة 
من الإسكندرية أما حجرة نومي فهي فخمة لم أر مثلها 4 حياتي 
وستائرها اشغر بالخوف والفزع عند فتحها او إغلاقها من قبل 
الخادمة ودولاب يكتظ بالملابس المختلفة أرواب وفساتين جميلة لكن 
كل ذلك لم يبهرني فأنا فتاة بدوية أعشق البادية والصحراء أما هذا 
القصر بالنسبة إلي فهو سجن مخيف مع المساء كان زوجي يداعبني 
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و الأعله تاكن بوذا عاق ا كر قدو لسريو انو 3 
ذلك كنت أكرهه وأكره العيش معه ذات يوم جاءني وأخن يملى على 
تعليماته :لاتتحدثي مع الخدم .. لاتذهبي إليهم ولا تأكلي معهم فأنت 
سيدة هذا القصر..ولكنني ضربت بتعليماته عرص الحائط أصبحت 
وفقدها :يضيل زوك الحافةالقضسر كان هناك الوضاة الذي يرشون 
بي عنده وعند زيارة أمي لي 2# القصر قابلها الحاكم أمامي قائلا 
لها :ابنتك هذه عنيدة لاتصلح زوجة لي . 

© بادرته أمي - 

ومع اليوم التالى كنت أعود مع أمي إلي خيمتنا وأنا أكاد أطير من 
قلقا بعد طلاقي من حاكم السلوم وبدأ عليه القلق وقرر بيع الخيمة 
الحمار حملت أمي طفلتها على ظهرها وأبي يمسك بالحمار © 
المقدمة نصعد حجاج السلوم نحو الغرب مشيا على الأقدام 

أخي يسير خلف الحمار الذي يئّن من الصعود نرقى الهضبة 
تاركين خلفنا بيوت السلوم المتناثرة وبعد ساعات كنا نجتاز الأسلاك 
الشائكة وحقول الألغام وقد لاحت لنا من بعيد تتراءى مشاعل خيوط 
ضوء فرية أمساعد ورائحة الوطن. 
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تجاوز العقد السادس من عمرهء له تجارب عديدة 2# الزواج لكنه 
لم يفرح بطفل يحمل اسمه ويرثه 4 الحياة كالعادة يصحو يوميا مع 
ألفجر يتوضأ يهرول نحو المسجد ..يؤدي الصلاة جماعة ثم يقفل 
عائدا ..يشرع ك4 تلاوة سور من القرآن الكريم يخلد للراحة قليلا 
كزه التقاعن الكراهة شتركته التفظطية حداف كان هد زملة العمل 
يستمع منهم للأحاديث والأخبار الشيقة انه لايحب البقاء دون عمل 
تحصلت له على غفارة 4 شركة طرقت باب منزله لأبشره بها خرجت 
إلي زوجته من خلف الباب الحديدي فائله- 

لقد خرج إلي المدينة ونسي حتى ساعته . 

تزوجها أخيرا من مصر لم يرزق منها بطفل كانت هي الأخرى 
قد تجاوزت العقد الرابع من عمرها أخبرتها إنني سوف أعاود زيارته 
اليوم بعد العصر. 

انه إذا جالسته يظل صامتا لايتكلم إلا إذا سألته عن شيء ما 
وعلى قدر السؤال تكون الإجابة لايغتاب أحدا 4 غيابه ولا يأتي 
على لسانه ذكر أي كلمة مخدشة للحياء ولم أشاهده يوما غاضبا من 
أحد أو 4 شجار مع احد هادي الطبع عصامي قنوع أرادت الشركة 
أن تكرمه بأداء فريضة الحج # احد الأعوام لكنه ذهب إلي مدير 
الشركة ودخل عليه وذكر له انه سبق له الحج على نفقته الخاصة 
عندها تم استبداله بعامل آخر حضرت إليه بعد صلاة العصر وما أن 
اقتربت من المنزل حتى رأيت الجيران يتجمهرون أمام منزله والصراخ 


0600 


يرتفع من داخله وعندما تساءلت : 
- ماذا هناك #أجابني أحدهم :- 


ف«القديه ووغيك: الرجيع ويضن :316 يدرف الرطنيف :إن الديثة 


“ا 
ٌ م 
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كن زبكلة التي تضق نهاانك قن ابمتطعة "ان أققيق طريقكف 
وسط هذا الزحام على الشباك الحديدي تتطاير الشتائم من الأفواه 
والأجساد تتدافع عسكري الجوازات يخرج من مكتبه وهو يصيح 
ل الجموع المحتشدة بصوت عال:-لن افتح الباك حتى تنتظموا 2 
طابور واحد وبنظام .. 

قابلوه 4 البداية ‏ صلف وتحد ثم استسلموا للأمر الواقع 
وانتظموا ‏ صف واحد بعد لحظات مالبث ان اطل عسكري 
الجوازات من النافذة وشرع 4# قبول الجوازات مسافر كان يقف 
خلفك لم يتحمل الوقوف والانتظار شعر بنفاد صبره صاح معريدا 

© لنا اكثر من ساعة ونحن ننتظر .. 

© سرعان ماوصلت كلماته الضابط الجالس على كرسيه يراقب 
سير العمل لاشك ان هذا الضابط قد اشفق عليه من الانتظار .. 

© ترك المسافر مكانه 4 الطابور واقبل على ضابط الجوازات 


ومد اليه بالجواز تفحصه الضابط ثم رمى به © وجهه 4 قسوة 
وغلظة- 


اذهب وقف # مؤخرة الطابور 

© جرجر السافر قدميه واخذ جوازه ووقف 4 المؤخرة 2 خيبة 
وا | 

قبل سفرك الي هذا البلد النفطي طبعت قبلة على جبين أمك 
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الطيبة التي ودعتك وهي تدعو لك 

وفتاتك الجميلة ذات الوجه البض المدور اغرورقت عينيها بالدموع 
عند :وذافك يومها قلت تهات 

لاتحزني ياجميلتي سأعود اليك ومعي مهرك وفستان عرسك 

يومها ودعت قريتك التي كانت تفوح من ازفتها رائحة الفقر 
والجوع ورياح القبلي المحملة بالفراغ وارتحلت صوب الغرب نحو 
الضتحزاء حيط الشهسن اللاضحة والففراءدواكها يرتحلون 

وبعدان ادمت الأرصفة قدميك 2 الترحال والبحث عن عمل 
عثرت عليه 4 مصنع للطوب الأسمنتي كان عملا شاقا ومع كل 
غروب الشمس تأوي الي حجرة مسقوفة بالصفيح الصدئّ 

والألواح الخشبية التي مضغها السوس وعندما يسدل الليل 
استاره تحس بالشوق اليها الغافية هناك.4# قريتك النائية خلف 
الحدود تحلم بها وبالبيت الوارف الظلال وأنت تغفو على صدرها 
البض وتحكي لها عن ليال الغرية والوحشة والترحال- 

ياللوعةاغترابي عن عينيك الخضراوين يافتاتي... 

ايقظ كمن شرودك عسكري الجوازات وهو يهتف بك- 

انت اين جوازك ؟ 

سرعان مامددت به اليه التقطه منك وغاب 4# الداخل ثم بعد 
برهة صاح بك: 

#اهذا الحواز ساقط انتهى مفعولة . 

© بادرته والدم يغلي 4 شرايينك والحيرة تعصف بك:- وماذا 
افعل ؟ 
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© لم يأبه بك ولم يلتفت اليك ورمى اليك بالجواز توسلت اليه ان 
يدعك تعبر الي بلادك وسوف تجدده هناك لكنه صرخ #ش وجهك- 
كيف ادعك والجواز ساقط جدده # المدينة التي كنت تعمل بها وعد 
الينا مرة أخرى يعد ذلك .... 

© توسلت اليه من جديد ان يدعك تعبر الي تلك المنتظرة على 
احر من الجمر ش 

© انت مجنون ام ماذا هيا اترك المكان لمن هو بعدك ولاتصدع 
55 

© انسحبت من الطابور دارت بك الدنيا. غابت المرئيات من امام 
عينيك صدمة قاسية 

© غمغمت قائلا وانت تسب حظك السيء ويومك التعس- 


يالحزنى وتعاستي ماأشد اشتياقي اليكم لكن ما باليد حيلة ... 


ا 
2 0 
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تقف وحيدا مع اطلالة الصباح كطائر مهاجر غريب.. ببنطالك 
الأزرق وقميصك الرمادي ..الكثة التي غزاها الشيب.. يظل ل 
مواجهة البحر يحدق 2# الأفق ..الأمواج تتلاطم بين مد وجزر تتمشى 
على الشناظع العاويل نظ كاقل :وإعيا ف ظليونالنورس وهو تعاق د 
ارتفاع وانخفاض مصدرة أصواتا حزينة .. تجلس على صحرة ناتئة 
مواجهة البحر كقارب القى به البحر على الشط تحدق نحو الأفق 
البعيد حيث تلتقي السماء الموج سواد خفي تشرد مع الماضي 
تتذكر ايامك كيف كنت 2# اوج شهرتك وتألقك الهاتف الأرضي ل 
متزلق لا يذوفته هن الرنين: 

© معك مجلة رؤى ارسل لنا بقصة قصيرة لنشرها فلي العدد 
القادم . 

© قصتك 2 مجلة الرسالة كانت رائعة .. 

بحثت عن علبة السجائر اخرجت سيجارة اشعلتها شرعت تنفث 
دخانها . 

تذكرتها كيف دخلت هي عليك # تلك الليلة سبقها عطرها الفواح 
الذي كان له راكحة اخاذة؛ كانت ترتدى فستانها البنفسجي ألجميل 
شفرها يتسدل خلى: يرسا كاشلذك ادهب + 

شرعت تتحسس شعر راسك يأناملها الناعمة بادرتك : 

© انت هنا دائماً بعيد عني . 
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© أتغارين علي حتى من الكتب؟ 

© لم لا أغار عليك الست زوجي ومن حقي ان يكون لي نصيب 
فيك . 

© انا لم اغمطك حقك ياعزيزتي . 

ترنو ببصرك الى احد طيور النورس؛ يرصد تحركات الاسماك 
بدقة متناهية ما يلبث ان ينقض على احداها كالسهم: وما ان يرتفع 
بها قليلا حتى تسقط منه 2# البحر ترجع بذهنك الى ذلك المشهد 
الذئ لا يكاد يفيب عنك لحظة واحدة كأنه كابوس ثقيل 

تتذكر يومها كيف أطفأت محرك سيارتك امام المدرسة الغارقة 
4 هالة من الصمتء وقد انتصفت النهار» نظرت 4# ساعتك كنت 
تأخرت كثيراً عن موعدك المحدد ... 

لاشك انها قد عادت الى البيت: مشيه على قدميها فقد تأخرت: 
تقطع خطوات داخل المدرسة: حتى التلاميذ جميعهم قد عادوا الى 
١‏ | 

ما ان افتربت من باب المديرء حتى احسست ان قدميك غير 
قادزكين على خملك»: تسمرت 4 مكائك والعرق يتقضى متك ١١١‏ 

© أأنت 4# حلم مزعج ام ماذا؟ 

كأنك غير مصدق ما يقع امامك: ما ان لمحك المدير حتى انفض 
عن زوجتك التي كانت بين يديه مشهد غرامي مؤثر. وقفز ومهرولاً 
نحو الخارج من النافذة . ْ 

حين انتصبت هي واقفة مشدوهة كقطة مذعورة؛ منكوشة 


الشعر وشهقت دفعة واحدة : 
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© احمد...أحمد 

اقتربت منها وشرر الغضب يتطاير من عينيك صفعتها على وجهها 
بقسوة وعنف ثم صرخت فيها : 

© انت طالق .. طالق 

ومن يومها جفت الاقلام» وطويت الصحف وتركت لها البيت بما 
كيه 

ماذا ينقصها وقد كانت ترفل 4# النعيم ماذا ينقصها حتى ترتكب 
فعلتها النكراء ؟ لذت هائما على وجهكء. وك كل مكان تحل فيه كان 
تُصتفعك الاقازت والأصدقاء نال ال الكرو كلما راوك:: 

© ناذا طللقنها خاصة وإنيا حمية؟ 

على الشاطى كان احمد يقتل نهاره طائر النورس يعود يحوم من 
جديد يكرر المحاولة ما يلبث ان ينقض على احدى الاسماك يرتفع 
بها وهي منقاره يفوز بها هذه المرة ويرحل بعيداً . 

نهضت من على الصخرة وقد أيقظك طائر النورس من سباتك 
العميق 

كانت الشمس قد سقطت ف البحر تزاحمت الافكار لأول مرة 
ب رأسك .. احسست انك 4# حاجة الى القلم .. الى الكتابة طفقت 
مهرولاً نحو قريتك الغافية ‏ احضان الجبل؛ لتكتب قصة قصيرة 
عن طائر النورس بعد انقطاع طويل عن الكتابة ... 
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أجمل لحظات الكتابة عندي هي عندما يجن الليل؛ ويخيم الهدوء 
والسكون 4 الشقة بمغير انه 2# الليالي الماضية وقع مالم يكن 2 
الحسبان؛ عندما أطلت علينا المولودة الصغيرة التي سررنا بها كثيرا 
أنا وأمها أطلقنا عليها اسم فرح ولكن لا أكاد أخلو إلي غرفتي وأمسك 
القلم بين أناملي © محاولة للكتابة حتى تطلق صغيرتي صراخا حادا 
يكاد أن يمزق طبلتي أذني تهرول نحوها أمها تحتضنها 4 لهفة لكن 
الطفلة الرضيع لاتتوقف عن الصراخ أتوقف عن الكتابة اسر عاليها 

أتساءل 4# قلبق وحيرة- 

السيقترة غاذا بها + 

أمها تجيبني 2# ارتباك- 

إنها ترفض أن ترضع ولاتكف عن الصراخ . 

ليلة كاملة سهرنا بجوارها ونحن نقلبها يمنة ويسرة هل تحس 
بألم أم ماذا ؟ 

ما أن أشرقت شمس الصباح حتى حملناها إلي طبيب الأطفال 
شرع يتفحصها تحسس بطنها وضع السماعة على صدرها بعد برهة 
بادرنا قائلا:- طفلتكم هذه ليس بها مرض .. 

ازتمية الشسن حق كيد السماء دنا +الطاقلة واكم عيرم 
ترضع ولم تتوقف عن الصراخ 

زارتنا والدة زوجتي عندما حملت الطفلة وتفحصتها بادرتنا قائلة:- 
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لنحملها الي الظريفة غزالة ... 

بعد ساعة كنا عند المرأة العجوز بالطفلة استقبلتنا عند الباب 
أخذت منا الطفلة دخلنا خلفها الكوخ مسكتها وضعث اصبعها بقسوة 
داخل فمها تقيأت الطفلة ما 4 جوفها امها وهي تمسح لها بالمنشف 
الصغير متسائلة:- 

ماذا بها ؟ 

اجابتها العجوز غزالة- 

انها محلوقة لاتخاي عليها .. 

ما أن وصلنا الشقة حتى رضعت الطفلة من أمها بعدها استسلمت 
الي سبات عميق 

بينما انخرطت انا 4 كتابة قصة قصيرة وقد انساب القلم بين 
اناملي وتزاحمت الأفكار على رأسي تتداعى على الوريقات البيضاء . 


ا 
2 ل 
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إنها أرضي ياحاج سعد ولن يطأها أحد إلا وقتلته . 

قالها ك ثورة من الغضب والتوتر بادره الحاج سعد ذو الشارب 
الهلالي واللحية الصغيرة الذي أقبل عليه بعد صلاة العصر ومعه 
بعض الأعيان:- ش 

إنهم أبناء عمك 

© حتى ولو كانوا كذلك . 

قال أحد الأعيان- 

الصلح سيد الأحكام يامطرود . 

وبادره آخر- 

عليك بالشرع ولاداعي للعناد. 

اجابهم قائلا:- 

لن اتصالح معهم على شير واحد من ارضي ا 

لملم الحاج جرده الأبيض وهو يلتفت الي من معه وينهض قائلا :- 

هيا ياجماعة هذا عنيد وأحمق . 

ما أن ذهب الوفد حتى دخلت هي عليه بفستانها الوردي وشعرها 
القصير الذي يغطيه الايشارب قائلة له 

لماذا لاتتقاسم هذه الأرض مع أبناء عمك5 وتبعدنا عن هذه 
المشاكل وتدعنا نعيش 4 سلام ...التفت إليها غاضبا ف تجهم:- 


0 


كيف تريدين مني يازهرة أن أفرط 2# أرضي انها ثروة . 

© إنني فقط خائفة عليك منهم . 

بادرها وهو يتحسس بندقية الكلاشنكوف التي كانت إلي جواره:- 
لاتخاي مادامت هذه البندقية معي . 

أخذ يمسحها وينظفها بعناية ثم قام بتأمينها هذه الأرض هذه 
الأيام اصبحت تساوي الآف الدينارات خاصة انها لاتبعد كثيرا عن 
المدينة ..وتجار المخدرات يشترونها بأي ثمن. و4 ذات ليلة خريفية 
لاتسمع 2# القرية سوى صفير الرياح ونباح الكلاب دخل مطرود على 
زوجته وهو يلهث وتكاد أنفاسه أن تتقطع مغبر الوجه مشعث الشعر 
كأن هناك من كان من يطارده نهضت زوجته مذعورة كانت نائمة 
أضاءت النور حدقت 4# وجهه وهي تتساءل:- ماذا بك 5يبدو كالعائد 
من معركة حامية الوطيس أجابها :- لقد تعرضوا لي الأنذال لم انج 
منهم إلا بصعوبة بالغة . 

© من هم ؟ ابناء عمك ؟ 

© من يكون غيرهم ... 

© أين بندقيتك يامطرود ؟ 

© لقد نسيتها هنا . 

© تقاسم معهم الأرض ودعك من العناد والمشاكل . 

© لن أفعلها وغدا سوف استدعي مهندس ليخططها لي كقطع 
صغيرة وأبيعها.. هناك تجار المخدرات والذين يتعاملون بغسيل 
الأموال اخذوا يتنافسون على شراء الأراضي . 

طلبت منه زوجته ان يغسل وجهه من التراب ريثما تعد له كوبا 


“1 


من الشاي شرد بذهنه الي تلك السنوات الجميلة عندما كانوا يدا 
واحدة يعملون 4 تلك الأرض ويزرعونها كيف كانوا يعيشون 4# محبة 
ووثام إلني أن اطق ان المدينة وجوه غريبة تمتلك الأموال الطائلة و 
برزت ظاهرة بيع الأراضي وارتفاع أسعارها وإثراء أولئك الذين كانوا 
يضعون أيديهم على مساحات واسعة منها تولدت الكراهية بينهم 
وأصبح كل واحد يريد ان يستأثر بجزء كبير منها أعمى حب المال 
عيونهم زوجته دائما تصرخ 27 وجهه- 
تقاسموا الأرض ودعوكم من هذه المشاكل. 

4 صباح اليوم التالي بينما كان مطرود يقف 4# أرضه وقد وجال 
فيها ببصره 4# اذا بشبح يختبيء هناك ويترصد له يصوب نحوه 
بندقيتة ويضغط أصبعه علفى الزناد ويرميه بعدة اطلاقات 2 صدره 
يسقط يومها مسربلا # دمائه بينما الشبح يلوذ بالفرار ويختفي 
بينما الشمس كانت تجنح نحو المغفيب 4# الأفق البعيد. 


1 
2 لخ 
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يشرد بك الذهن بعيدا إلي تلك السنوات القاسية من عمرك التي 
تجاذبتها ليال الصقيع والعمل المضني: حتى غدوت كالعجوز وأنت لم 
تصل بعد إلي العقد الخامس من عمرك ٠‏ ماأن يحل فصل الشتاء 
وتنهال الأمطار بغزارة ضارية بسياطها سقف الكوخ وجنباته حتى 
يصرخ أطفالك 4 ذعر وفزع : 

© المطر المطر يا أبي ستثقب السقف وتغرقنا . 

© لا لاتخافوا إنها لحظات وسوف تتوقف .. 

لكن الرخ كان يتوالى على السقف بانتظام محدثا إيقاعا متناغماء 
قظرات المطر :صرت من التتفق سقط بها الصيكون المعدقية الى 
تنتشر 4# زوايا غرف الكوخبم 

عندها يصبح الكوخ كاالغربال» ساعات رهيبة كان يخيل فيها 
إليكم أن السماء ستسقط فوقكم عندها الدنيا تصبح 24 وجهك 
أضيق من سم الخياط؛ امرأتك النحيلة 

الشاحبة تدثر الصغار ببطانية» وهي تقول لك 2# تبرم- 

يالها من مطر غزير . 


يتمدد أطفالك وهم يلتصقون ببعضهم كالأسماك تشرع 4# رفع 
يديك الي أذ جات هام كا ترههة ناركنها لقال الهعان ..: 


زوجتك قلقة تهتف بك:- هذا الكوخ لايقينا المطر وبرد الشتاء . 
© وماذا أفعل لك ياأمرأة ؟ 
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' © ابحث لنا عن منزل لائق . 

© أين أجده المنزل وأنا لاظهر لي ولاكتف... 

أنت لم تترك مسئولا إلا وتوسلت إليه ووقف بالساعات عند باب 
مكتبه دون جدوى أدمت الأرصفة قدميك من اجل تحقيق أمنية 
صغارك 2# أن يكون لهم منزل صحي لاتق لكن كيف تحصل عليه 
المنزل وأنت مجرد عامل فقي الجربوعالخيمة تتلاعب بها الرياح 
وبداخلها طفلة جائعة تنوح؛ الأم حائرة لا تدري ما تفعل .. الأب عندما 
اشتد غضبه .وأظلمت الدنيا أمام عينيه »قفز مهرولا نحو الخلاء. 
حيث تراءت له الخيام ‏ اشواط بداخلها كتل بشرية بين الحياة والموت 
خيام لاتعد ولا تحصىء مزروعة وسط صحراء قاحلة وكثبان رملية .. 
عند نهاية كل شوط من الخيام تنتصب المشائق تبعث الذعر والهلع 2# 
القلوب »خيام محاصرة بالأسلاك الشائكة؛ والجند الم.ججون بالسلاخ 
المنتشرون هنا وهناك؛ ما ان ابتعد عن شوط من الخيام تسمر مكانه, 
من هول ما رأى رجل طويل كالنخلة السامقة: بلون الليل: كان بين يديه 
سوط يلهب به ظهر عجوز. يصرخ 2 وجهها وهي تتأوه وتتألم :هل 
تتأخرين مرة أخرى ايتها الشمطاء؟ كان يجلدها بالسوط يْ قسوة 
وعنف؛ واصل سيره؛ بعد خطوات اقترب من خيمة مهترئة؛ أمامها 
يقف رجل مسنء وهو يبكي حظه السيئ ويومه التعسء؛ وهو يردد.. 
(وين الغالي يا دار ...) تركه ومضى 4# سبيله وتمتم قائلاً : 

© أمثالك كثيرون بداخل هذا المعتقل؛ من الذين أضاعوا عقولهم 
وفقدوا صوابهمواصل سيره التقى بشيخ مسن كانت تبدو عليه كآبة 
ومنيما الأسبى باذرة شاكلة : 


© هل أنت مريض أيها الشيخ 5 أجابه 4 حزن وكآبة: 
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© ليس بي مرض أيها الرجل ثم أخذ يردد (ما بي مرض غير دار 
العقيلة وحبس القبيلة, وبعد ألجبا من بلاد الوصيله ). اتجه نحو 
الأسلاك الشائكة والجوع يمزقه؛ ما أن لمح جرذاً يمرق أمامهاء حتى 
قفز يهرول خلفه وهو يهتف به : 

© أين تهرب مني أيها الجريوع 5 

سرعان ما تحفز الجريوع ودفن نفسه 2 حفرته. واختفى تحت 
الأرض وسرداب طويل . 

عثر الرجل على قطعة حديد. شرع يحفر بها ويزيل التراب بيديه 
.. عندما أحس بالتعب والإرهاق؛ انتصب واقفاًء وهو يمسح العرق 
الهابط على عينيه؛ والتفت يمنة ويسرة وهو يغمغم : 

© الكلاب صادروا كل شيء 4 المعتقل لم يدعوا لنا ما نقتات به 
..انخرط 4 مواصلة الحفرء وإزالة الاتربة. وما ان وصل الى نهاية 
السرداب حتى كان الجربوع ينزوي مرتعشاًء قبض عليه بيديه كانت 
بطنه بيضاء وعيناه يقظتين؛ وشاربه يرتعشان ابتسم الرجل وهو 
يتمتم : يالك من صيد ثمين ووجبة دسمة . ما أن هم ان يستدير به 
الى الخلف, حتى احس بعقب بندقية يسدد بين كتفه؛ بقسوة التفت 
اليه كان احد الحراس «المصوع « بادره الحارس © غضب 

© تحاول الهرب ايها الحقير اليس كذلك ؟ 

© لا ياسيدي. 

ضربه بأخمص البندقية على كتفه بقسوة وعنف؛ حتى سقط 
الجربوع من بين يديه؛ وما أن وطأت اقدامه الآأرض حتى أطلق 
ساقيه للريح؛ واختفى هناك خلف الأسلاك الشائكة. صرخ 4 وجهه 


الحارس من جديد- 


55 


لأيد متن معاقيتك ايها القذن .. جرهرة امافئه تجو (كابع) 
ال اباد اند الى العو ادي شنقت ابنتاه 


ا 
2 ص 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأةءطا_ ممكد دحا تك / دا أهعل رعممع باأجاءمد/ روما 


ع3_ 355 © /ذانقاع0/0؟ه0.ع/األاعة// :كماما 
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بعد وجبة العشاء المكونة من مكرونة وقليل من اللحم الخارجي 
وعلبة العصير .. كلفت أنا ورفيقي المستجد بمهمة استطلاعية بالسير 
على الاقدام .كل واحد منا يرتدي بزته العسكرية و فوق رأسه خوذته 
الحديدية وبيده سلاحه ومعنا جالون الماء الصغيرء. كنا نسب ونلعن 
حظنا السييْ التعس الذى رمي بنا ب هبذه القرية الحدودية النائية 
التى يكثر فيها التهريب والمتسللون. 

احكونا فيظاها على سافهنا: شرهنا نذ السير ماشياء 2ه 
الظلام ..لاشيء يبدد هذه العتمة والرتابة والجو الموحش .سوى 
تجاذب أطراف الحديث مع رفيقي . | 

قصصت عليه حكايتي مع فتاتي الحسناء؛ التي ودعتها هناك 
المدينة الغافية ب احضان البحرء وكيف بالأمس اهدتنى منديلها 
الوردي المعطر. وهي تقول لي : 

- خن حذرك من الافاعي والعقارب فهي كثيرة 4 الصحراء .. 

كما سردت لرفيقي قصة ابى المزهو بي دائماً .والذى عندما يراني 
يفاخر بي بين اقرانه قائلاً:- هذا هو ابنى (الجمل) كما ترون ! كان 
يتقش بالجمل الول قامن... 

لاشيء سوى هذه الصحراء المترامية الاطراف, والليل الخريفي 
يتمطى بارتخاءء ونباح الكلاب وأضواء سيارات المهربين مددت يدي 


الى جالون الماء. وتجرعت منه عدة جرعات .. بعد اكثر من ساعة 


77 


ونحن نسين ٠:‏ احسنت اننا تقدمنا اكثر من قبل ..شجيرات المأنان 
الكبيرة # هذه الاراضي المهجورة . اشعلت المصباح الضوئي الصغير 
الذي كان بحوزتيء دبت القشعريرة 4 جسدي هتفت برفيقي 2# ذعر 
ورعبء عندما لمحت تلك الأقراص الدا ثرية قلت له: - لقد وقعنا 
يارفيقي 2 حقل الغام . تساءل 4 جدية وقلق- 

وما هو العمل اذن 65 

' طلبت منه الا يتقدم اكثرء وأن يحفر حفرة تحته بحذر ويجلس 
مكانه امتثل هو لذلك .... بينما نزعت حرية. البندقية من الغمد .. 
'شرعت أحفر بها تحتي ..جلسنا وهضاب من الخوف تخيم علينا 
.كل واحد منا لا يدري ما يخبته له القدر وسنلاحه الى جواره . 
اللدل يمضى يظيكا تفيلا ::.إماء ركاذ أن شقن يعد منا عات ترامبى ال 
أسماعنا هدير سيارة كانت تقترب منا .. وضع صديقي أصبعه 2 
فمه وشرع يصفر لعله يسعه ذلك المهرب .. أخذت بندقيتي وصوبت 
فوهتها الى أعلى؛ وأطلقت عدة اطلاقات # الهواء؛ لكن هيهات ان 
يفطن لنا ذلك المهرب: او ريما فطن لنا فأستدار بسيارته الى الخلف 
ل خوف وذعر واختفى 2# الظلام لدامس .... 

بدأ هديرها يخفت شيئا فشيئا حتى تلاشى تماما .. 

الموت كامن على بعد خطوات منا .. برز فجأة شعور بالخوف 
والفزع . سنموت وسط حقل الألغام هذا؟ 

أحسست بالبرد القارسء تحسست حذائي الايسر ونزعته »وضعته 
'تحتي ل تلك الحفرة ما أن مددت رجلي على الأرض الى الإمام. حتى 
دوى انفجار مروع هائل: حمل معه الغبار والتراب »لم نفطن لأنفسنا 
الا بعد برهة .حيث أحسست بحرارة 2 جسدي وطنين لا يفارق أذني 
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.لم اعد أرى رفيقي ؛ سائل ساخن ينحدر على خدى من أحدى عيني؛ 
وكأنها قد خرجت من مكانها ؛ الم حاد ش أحدى رجليء بعد صحونا 
من الإغماء تممغم رفيقي فقد كان على قيد الحياة .. لكنه هو الأخر 
لم يعد يري شيئًا ما هذا الكابوس ألفظيع هل أنا 4 حلم ام ماذا ؟ 
بعد ساعة استرجعت أنفاسي؛ أحسست بالآم حادة وفظيعة 4 ساقي 

الأيسرء والذي كان رجله قد بترء وهو الأخر يغرق 4# دمه: أخذنا 
نقاوم بصعوبة بالفة الألم والظمأ .. يصل الى اسماعنا نباح الكلاب 
بين الحين والآخرء. وما أن احسسنا بحرارة الشمس تطل علينا حتى 
تناهى الى أسماعنا هدير سيارة. أخذت تقترب منا بعد ليلة طويلة 
من العذاب وسط الجحيم وها هي اصوات وجموع بشرية تقترب منا 
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© لا ادري كيف طاوعتك أيها العجوز ؟ 

تساءلت بينك وبين نفسك وأنت تدفن نفسك # المقعد الخلفي 
لسيارة الأجرة. وهى تغفو إلى جوارك وقد أنهكها السفر والتعب 
المضني «الركاب يخلدون إلى الصمت؛ بينما السيارة تسابق الرياح 
على الطريق الثعباني الطويل متجه نحو الغرب 

رددت بيمنك وبين نفسك : 

لقم أغدقت م بحنانها ودفتهاء هجرت أولادها من اجليء: ٠‏ 
دللتني ل بيتهاء عشت بين أحضانها كأمير متوج: مودعآ ليان 
الحوهان والحفاات ذلك المعسكر القاحلء والأوامر التي لا تنتهي 
كانت تشتري لي الدخان والملابس الجديدة )) 

تتذكر كيف كنت تقبع مع اسرتك 2# الفربء؛ وكيف التحقت 
بالعسكرية صغير السن هناك حتى فوجئت ذات يوم بان المعسكر 
سينتقل الى مدينة نائية 4 أقصى الشرق . 

ومضت سئوات نسيت خلالها اهلك, هناك حتى هيبطت عليك 
فجأة امك وهي تفتش عنك 4# هذه المدنية الصغيرة الست أنت هو 
فلذة كبدها ؟ 

ما ان وجدتك حتى اخذت توبخك أ حزن وغضب مرددة : 

© ماذا تفعل مع هذه العوسجة التي بلغت سن الياس ؟ 

© انت يا ابني مازلت # ربيع الشباب وتحتاج الي من يحمل 
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اسمك من بعدك ويسند ظهرك . وما ان اقبلت امراتك يومها من عند 
اقاريها وفوجئت بامك حتى دخلها الرعب والفزع؛ لكنها احتضنتها 2 
الترحيب مصطنع يذهي نذير سوء بالنسبة لها . 

ولم تمض ساعات حتى كانت أمك تلملم أشياءهاء وتنهض أنت 
تنسحب خلفها كالطفل الرضيع وزوجتك تودعك عند الباب» وقد 
اغرورقت عيناها بالدموع وهي تهتف بك :اذا طالت غبيتك هناك 
لاتنس ان ترسل لي بورقة الطلاق .... 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع اقوط مهكدودا ته / دا ماعل رعممع باأداءمو/ /روم انا 
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ل صمت الشوارع المتربة. تمارس الاقدام سيرهاء نحو هذا 
الفندق الغالي 2 احضان البحر دفعت الباب الزجاجي 2# ذلك اليوم 
الخريفي؛ ودخلت وسط هالة من الصمت والدفء اقتربت من الموظف 
الاستقبال .سالته عن المدير .. ابلفك انه لم يحضر بعدما اتجهت نحو 
صالة الانتظار ..ارتميت علي مقعد وثير .. رنوت ببصرك نحو تلك 
اللوحة للبدوية الحسناء التى كانت ترتدي الرداء الحريري الزاهي 
الالوان» وامامها التنور. بعد لحظات اطل من الباب الزجاجي رجل 
انيق الهندام؛ ويرتدي بدلة رماديةء ويحمل حقيبة سوداء هذا الوجه 
ليس بغريب عنك حملقت فيه : 

© اليس هو؟ لكن من اين هبطت عليه كل هذه الوجاهة والثراء 
مرة واحدة؟ وينزل 4# هذا الفندق ذو الخمسة النجوم بعد ان كان 
يقطن تلك ((البراكه)) من الصفيح ويعجز عن تسديد الايجار الشهري 
للجاحة عائشة والذي كان لايتجاوز شهرين ديناراً لا..انه ليس هو.. 
فد يخلق من الشبه اربعين لكن لتقطع الشك باليقين نهضت من علي 
المقعد هتفت باسمه بصوت عال: 

© كيف حالك يا علي ؟ 

التفت إليك ومد أطراف أصابعه وهو يبتسم قائلاً : 
© اهلا صالح ثم أ نسحب وتركك ماضياً الى حجرته. عدت 


من جديد الى مقعدكء وقد شعرت بتأنيب الضمير على وقوفك 
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وترحابك به ماكان لك أن تهتم به جاءك موظف الاستقبال وهو يهتف 
بك :- 
هل عرفت هذا الرجل 6 
يادرته قائلاً 
كيف لا أعرفه انه كان يسكن بجواري 2# براكة زنك 4 الحطية. 
ابتسم موظف الاستقبال قائلاً 
اليوم حول من طريقه تزوج امرأة ثرية جعلت منه رجل اعمال 
ومدير شركة كبيرة . 
بعد دقائق وصل مدير الفندق دخلت عليه المكتب؛ ما أ ن راك 
حتى هتف بك :- 


للأسف لاتوجد لدينا وظائف شاغرة 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأعطائ_ممدكدهحاه /داتأدعل /رعمهع بأاءمة/ عمط 
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4 ل سب ١‏ 


ل الصباح هرول المواطن (س) نحو مبنى الاسكان؛ وظل ينتظر 
المدير لعدة ساعات طويلة لكنه لم يأت إلا بعد ثانية عشرة دقيقة 
ببذلته الانيقة وسائقه الخاص الذي كان يتبعه كظله يحمل عنه 
حقبيتة السوداء ومفاتيح السيارة الفخمة يبدو المدير متورم العينين 

تتدلى بطنه امامه وهو يمشي الهوينى توقف السائق عند مدخل 
الباب لم يدع احداً يدخل علي مديره حتى اذن له بعد ساعة دخل 
عليه المواطن (س)وأفضى اليه بحاجته الماسة لشقة صغير تؤوي 
اسرته الفقيرة التى تقطن 2# ذلك الكوخ المتهالك يك لامبالاة بعض 
الرسائل 2# البريد اليومي يوقع عليها . 

- هل تراني الآن أوزع الشقق والبيوت السكينة 

ل لكو 

قاطعه المدير:-اذن هيا اغرب عن وجهي ولا تضيع وقتي 

عند ذلك استشاط المواطن (س) غضبا وبدلا من ان ينسحب 
ويمضيء تقدم نحوه ‏ عصبية ودون ان يدري ما عقب. حيث تناثرت 
تلك الاوراق والملفات وتطايرت # ارجاء المكتب .وقد سقط المدير من 
على كرسيه ل رعب وفزع وهو يصرخ ويستغيث طالبا النجدة 


54 


البوع 


امس در 


ها أنت ذا تجرجر قديمك وسط الرمال ألافحة؛. داخل المعتقل 
الذي يكتظ بآلاف المقهورين والمعذبين الجوعى 

ولدت وسط أزيز الطائرات: ودوي المدافع؛ وهدير القنابل وزحف 
جحافل من البرص الأوباش نحو بلادك .. لم تعد تخشى شيئا يوما 
باجياتك: شعن تفرضة الوين:والقفاء والعرمانة والحفاف وانت 
لم تناهز العقد الثاني من عمرك تمشي وسط هذا المعتقل تبدو مثل 
القط المذعور تتلفت يمينا وشمالا تتراءى لك أشواط الخيام المتنائرة: 
داخل السياج الذي يمتد لمسافات كبيرة .4 الأرض السبخة. تصل 
إلى انفك روائح الجثث المتفسخة؛ وتضع يدك على انفك 2 ضق 
شيخ مسن مررت به كان يطارد أسراب النمل ويختطف منها حبات 
الشعير المحدودة؛ ثم ظل ينفخهما بفمه وهي بين كفيه من اجل أن 
يطعم بها صغاره؛ ياله من جوع قاهر وعدو جائر عند نهاية الأشواط 
كانت ثمة امرأة متقرحة الشفتين, وعند قدميها طفل صغير لايتجاوز 
الخامسة من عمره يتشبث بهاء وهو يغرق © دموعه وصراخه من 
الجوع اقتراب منه وحمله بين يديه ووضعه على صدر أمه المصلوبة 
التي كانت تهتف به :فك قيدي حتى استطيع إرضاعه 

اقترب منها وفك أغلالهاء وما أن ألقمت الطفل الثدي حتى التهمه 2 
جوع؛ وكف الطفل عن الصراخ وعندما أراد الرجل أن يسألها عن عقويتها. 
لم يفطن ألا وذلك الأبرص؛ يلهب ظهره بالسوط ألاذع وهو ينهره 4 غضب : 

عوف ام فتجمكانها انها الأضق:» 
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ااا 100 


ا ا 252011100000000 
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فيها من مواقفك و حكدات 
| قا ال للدم ناح 01-3 زنان 
يسرد ويقص ويستر جع 
فيهاذكرياتالطضولة: 
هنييمن تفيهايباطه 
الاتعسكعه ‏ ولعفا ]6 امال مم 
| قا 2 | ل ا 
انعكاسا للحياة نفسها 


والمالكي يكتب بواقعيهة 
ار د ا ا 3 
الممتنع. يضع كلماته فوق 
رةه 


/ 





